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د. محمد جميل مبارك في تفعيل 
الخطاب العالمي للقرآن الكريم 

د. أحمد العبادي في كشف الوحدة 

د. دال العلمي في مدارسة لإعجاز 
القرآن الحكيم 

د. محمد السيسي قي بحت السنن 
الاجتماعية في القرآن العظيم 

د. فريد الأنصاري في مشاهدات قرآنية 

لبديع الزمان النورسي 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الافتتاحية: 


رسالة الله 


(أَلَمْيَانَ للّدين آمِئوا أن يَخْسَع فُلويْهُمْ لذكر الله وَمَا ترَلَ 
من الخو ؟ ولا ووا كالّذِينَ أوثوا الكِتات من قَبْلّ فَطالَ 
عَلبْهم الأمة ففست فلوتهم: وكير متهم قانيفون)؟ 
(الحديد:16) 


5 أنت؟ 

أنا. وأنت!.. ذلك هو السؤال الذي قلما ننتبه إليه! 
والعادة أن 0 بحب أن يعرف كل شيء مما يدور 
حوله في هذه الحياة, فيسال عن هذه وتلك, إلا سؤالا 
واجدا لا يخطر بباله إلا نادرا! 0 من أنا؟ نعم, فهل 
سألت یوما نفسك عن نفسك: من انت ت؟ 

ولعل أهم الأسباب في إبعاد اد ذلك وإهمالم يرجم في 
الغالب إلى معطى وهمي, إذ نظن أننا : نعرف أنفسنا فلا 
حاجة إلى السؤال! تغرنا إجابات الانتماء ء إلى الانفينات 
والألقاب. وتنحرف بنا عن طلب معرفة النفس الكامنة 
من العا الى فى حقيقة مق :انا )نو رقن أبنت )وة 
إجهاض السؤال في عالم الخواطر؛ وبذلك يبقى الإنسان 
أجهل الخلق بنفسه. فليس دون الأرواح إلا الأشباح! 

ولو أنك سألت نفسك يعقلك المجرد: من أنتِ؟ 
يشفي الغليل! وإذن؛ تدخل في بحر من الحيرة ا 

آنا وأنت. تلك قصة الإنسان منذ بدء الخلق إلى يوم 
الناس هذا.. إلى آخر مشهد من فصول الحياة في رحلة 
هذه الأرض! وهي قصة مثيرة ومريرة! 

ولذلك أساسا كانت رسالةٌ القرآن هي رسالة الله 
طريق المعرقة باللة: ا محرت النين هي اول مارج 
التعرفة إلى الك ولش صدفة أن كون ادل ما تزل مك 


القرآن: (افرَأً ياشم رَيّكَ الذي حَلَق. خَلَقَ الإنسَانَ مِنْ 
عَلَقٍ)(العلق:2-1). ثم تواتر التعريف بالإنسأن - بعد 
القبآن. في غير ما آية وسورة, كو ملل کو س“ 


ما ص ديا اليل إا 00 


ربه: ! بدءا بإتلاف العلامات والخضا نص المعرفة بنفسه» 
والكاشفة له عن حقيقة هويته, وطبيعة وجوده! حتى إذا 
انقطعت السبل بينه وبين ربه؛ الة نفسّه. وتمرد على 
خالقه! 

ولل الا شان في قضة الحناة يسظطرت فن هر 
وخ د ا ا ين العى لاض الا 
فكانت لقصته تلك عبر التارية, مشاهد وفصول ! ر له 
مع الشيطان ومعسكره معارك ضارية, فيها ك وقرٌ 
وإقبال وإدبار! 
۾ قال عز وجل حكاية عن إبليس: (قإل اراتك هدا 
الذي رمت عَلىَ ين ا خَرْتَنِي إِلى يَوْم الْقِيَامَةٍ لأحتيكنَ 
دري إلا قليلاً. قال اذهب قَمَن تبعك مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنُمَ 
جرا جَرَاءَ مَؤْفُورًا. واشتفزڙ من استطعت منهُم 
بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبٍ عَلَبْهِمْ يِحَيْلِكَ وَرَجِلِك وَسَارِكَهُمْ [ 
الأَمُوَالٍ والأولاد وَعِدّهُمٌ وَهَا 06 السَيْطانٌ إلا عَرُورًا. إنَّ 
عتادي ليس لك علتهة شلطان وكقى يرثك - وَكيلاً ) 
(الإسراء:65-62). 


من اجل ذلك كان اسان كي كل زهان قصدريه 
القرآن, وقصة مع الشيطان 

وام في هذا الزمان؛ (العولمة) في حلقة 
جديدة من حلقاتها؛ مستجيبةً لآخر صيحة من صيحات 
الشيطان, واف جلبة من خيله؛ لتفرض على Eo‏ 
فجورها وبجورَها؛ في أحلك صورة من صور التمرد على 
الله رب العالمين! تنطلق بظلماتها العتيدة, لتغطي العالم 
الأرضي بأكملة: في محاولة لتوحيد السيطرة العالمية بيد 
إبليس! يسنده في ذلك عبيده هنا وهناك, من دجاجلة 
السياسة ل والاقتصاد! حي لمرحلة الدجال 
الأكبر, حيث يكون العالم آنئذ أصغر وأصغر. وهذه 
0 التي تراها الآن. مما يتطور من أحداث العالم 


- 


م؛ كلها أمارات دالة بوضوح؛ ولكن: (لِمَنْ كان لَه قَلْبْ 
ا قى السّمْعَ وَهَوَ شَهِيدْ)(ق:37). 

في هذه الظروف نخرج بإذن الله مجلة (رسالة 
القرآن), ونحن على يقين الا بقاء ولا حياة لهذه الأمة بغير 
هذا القرآن! وألا بعثة لها من جديد, وألا خروج لها من 
ظلمات هذا العضر العصيب الا بهذا القرزان! كي لا؟ وهو 
رسالة الله! كيف؟ وهو كلمة الله! ثم كيف؟ وهو نور 
الله! وبرهانه الكاشف للظلمات في النفس وفي 
المجتمع! أتكون معجزة محمد رسول الله أقل انرا ھن 
معجزة موسى أو عيسى عليهما الصلاة والسلام؟ کل 
وألك كلا إن بهد المران: فو مفكزة الله الغالده !"فعضا 
موسى ما كان لها أن تخرق البحر؛ ولا أن تفجر الصخر؛ 
الا وهب في مد :عوشي عليه السلام! فلا ق الله اكه 
انتهى تأثيرها إلى الأبد! ومعجزات عيسى من إحياء 
الموتي وإثراء. الافوض والاكقة : إنها كات مر فط بؤجووة 
في الارض: فلا رفع الله اليه ةة اعجازها 

وابتلى الله - جل ثناؤه - اليهود والنصارى بالتوراة 
والإنجيل, فلم يلبثوا إلا قليلا حتى حرفوهما تحريفا! فقال 
هؤلاء بتاليه المسيح, وقال أولئك ل 9 
الل فاا اا علب اد ال را 


القران هدى للناس, وبقيت اياته بصائر للمستبصرين, من 
أول لحظة د وفانة ا الى يوم الناس هذا! 

ترو عاتيندة: اله مس الصدبعة راان 
فضي الل وا ا اها (آن ومر ل 
فقام عمر يقول: والله ما مات رسول الله!!! - قالت: 
وقال عمر: والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك! - 
ولتعتته الله فليقطفن ادي وال وار حلهم! فجاء أنة 
بكر مكسفن خفن رل الل ا ل ل يباين أت 
وافن! طبت حيا وميتا! والذي نفسي بيده لا يذيقك الله 
الموتتين أبدا! ثم خرج فقال: أيها الحالف على رسلك! 
عليه, وقال: ألا من کان ا فإن محمدا قد مات! 
ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت! وقال: «إنّكَ 
ميت وَانّْهُمْ مَيُنُونَ»>(الزمر:30), وقال: « وما مُحَفَدْ إلا 
بول ار عا من قله الل لون مات او اود 
اللة سا وَسَيَجْزِي الله الشاكِرين»(ال عمران :144( 
فنشج الناس e‏ 

قالت عائشة رضي الله عنها في تتمة الحديث: (ثم 
لقد بَضَرَ أبو بكر الناسَ الهدى, وعرّفهم الحقّ الذي 
عليهم, م وخرجوا به يتلون: « وَمَا مُحَمَّدٌ إلا رَسُول قد 
خَلَتْ من قله الرْسْل - إلى - الشّاكِرين»)(1). فكانت 
ابات ٠‏ وحدها هي امات اضرا نما أسكت الان غ 
الفران! ولا أسكن حير يم فير يضائره الصارخة بالحق 
الف اندي موفسسن اجرج المقاقت التاريحية: الت 
مرت يكيل الها الوا را لل علي 

لقد مات رسول اللهلا. وبقي القرآن معجزة خالدة 
إلى يوم القيامة! بقعي هو الوثيقة الوحيدة في الأرض 
بأسرها, الثى يمكن' ان تجزم 'القول: عتها ندون ادن تردة 
أو ريب؛ فتقول: هذا كلام الله! هذا كلام رب الكون! 2 
كلام رمه الخالمين :كفن ودلك کی كونية ر ا 
الحا رقا نوها لدو نفدو دز 


: رواه بتمامه الإمام البخاري في صحيحه. 


فالويل لك أيها الإنسان! هذا عمرك الفاني يتناثر كل 

. لجظةً فلحظة, كأوراق الخريف المتهاوية على الثرى 
ري ارقت غرفت الشمس كل يوم. ؛ لتدرك كيف أن 
الأرض تجري بك بسرعة هائلة؛ لتلقيك عن كاهلها بقوة 
عند محطتك الأخيرة! فإذا بك بعد حياة صاخبة جزءٌ حقير 
من ترابها وقمامتها! وتمضي الأرض في ركضها لا تبالي.. 
تمضى حاذة غير لافية - كما أمرت > الى موعدها الأخير! 
فكيف تحل لغز الحياة والموت؟ وكيف تفسر طلسم 
الوجود الذي أنت جزء منه ولكنك تجهله؟ كيف وها قد 
ضا عت الكت كلها؟ ولم سی بين يديك نتوی هذا 
(الكتاب)! 

فأين تجد الهداية إذن يا ابن آدم, وأنى تجدها؛ إن لم 
تجدها في القرآن؟ وأين تدرك السكينة إن ن لم تدركها في 
آياته المنصوبة - لكل نفس في نفسها - 
ومبشرات في الطريق, إلى الله؟ (إِنّ هدا ا دق 
لِلتِي هي أقُوَمْ ويبشرٍ الددفين: الْذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ 
أن له اکا كبيراء وان الدين لا ترون بالاخرة اعدا 
لَهُمْ عَدَابًا ألِيمًا)(الإسراء:9 - 10). 

َعَم بقي القرآن العظيم إعجازا أبديا, يحي الموتى, 
ويبرئ المرضىء ويقصم قلوب الجبابرةء ويرفع هامات 
المستضعفين في العالمين. ويحول مجرى التاريخ! وكل 
ذلك كان - عندما کان - بالقران, وبالقران فقط! وهو به 
يكون الآن, وبه يكون كلما حل الإبّانُ من 00-0 التاريخ, 
ودورة الزمان! على يد أي كان من الناس ! قوط أن 
ياخذه برسالته, ويتلوه حق تلاوته ! وتلك هي القضية! 

ماذا حدث لهؤلاء المسلمين؟ أين عقولهم؟ أين 
قلوبهم؟ أليس ذلك هو القرآن؟ ال ذلك هو كلام الله؟ 
أليس الله رب العالمين؟ أليس الخلق - كل الخلق - 
عبيدهم طوعا أو كرها؟ ففيم التردد والاضطراب إذن؟ 
لماذا لا ينطلق المسلم المعاصر يشق الظلمات بنور 
الوحي الساطع, الخارق للأنفس والآفاق؟ 

ألم بقل الله في القرآن عن القرآني يالنص الواضح 
القاطع: ( لو أَنرَلْنَا هذا الْقُرَآنَ عَلَى جَبَلِ لَرَأَيْتَهُ حَاشِعًا 


مُتَصَدّعَا م حَشيّة الله ا تلك الأَمْتَالٌ 7 تصربها لِلَتّاسِ 
لَعَلَّهُمْ يَتَفَكرُونَ)؟(الحشر:21). فهل هذه خاصية ماتت 
عورف امود رسؤل الله آم إن مععزة القران راف يكل 
خصائصها إلى يوم القيامة؟ ورغم أن الجواب هو من 
المعلوم من دين الإسلام بالضرورة لكل مسلم' فإن , 
الساطع الممتد إلى الأبد! فقد دخل عليه الصلاة والسلام 
المشجد نوها على أضحابة نم فال (أستهووا.: اروا 
أليس تشهدون ألا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا : 
الى فال فإن هذا المران نقيت ر ييه اللةة ور 
بأيديكم, فتمسكوا به! فإنكم لن تضلوا, ولن تهلكو 8 
أبداً!)(2) ومثله أيضا قوله بصيغة أخرى: (كتاب الله 
خيل الله المفدود من السماء إلى الارض )(:). E‏ 
ج الان الخالذة ول .اين من يف يده ؟ 

ألم يأن للمسلمين - وأهل الشأن الدعوي منهم 
خاصة - أن يلتفتوا إلى هذا القرآن؟ عجبا! ما الذي أصم 
هذا الإسان عن ستماع اعات الركين: .وها الدى أعهاة 
عن مشاهدة جماله المتجلي عبر هذه الآيات العلاماث؟ 
اليس الله جل تناؤه مدهو خالق .هذا الكون الممتد من 
عالم الت إلى عالم الاب الف هو دحل وقلا 
رب كل شيء ومليكه؟ الذي أعطى کل تيء خلفة ت 
کی اولض الله هو مالك الملك والملكوت؟ ذو العزة 
والجبروت؟ لا لشديء يكون إلا بأمره! ولا شيء 0 إلا 
جلمه وا 3 ا للم كلهم [حيعون موو 
إرادتة وسلطات ؟ فمن دا قدير على اعات دوران الارض؟ 
ومن | فقيو على کر کے الفلا في السماء 5 من يعد 


2 رواه ابن حبان في صحيحه:, والبيهقي في شعبه: وابن ابي 
شيبة في مصنفه. والطبراني في الكبير, وعبد بن حميد فى 
المنتخب من المسند. وصححه الألباني کي السلسلة الصحيحة: 
الخ الراشد. طبعة جديدة ا RT‏ 

3 رواه الطبري في تفسيره :4/31 نشر دار الفكر بيروت لبنان: 
5ه وصحخة الألبانى فى جحنة: العاقع الضغير:2473. 


ما سوّاها اللو على قدر موزونء (فَقَالَ لها وَلِلآرَضٍ إيتيَا 
طعا أ 5 رها فالتا أَتيْنا طائعينت)؟(فصلت:10) ومن ذا 

مِنَ الشيوخ المعمّرين قديرٌ على دفع الهرم إذا دب إلى 
e‏ أو فع الوقن أن ينخر عظمه:, 0 جلده؟ 
الإنسان أن يصارع الهرم والموت! ولكن هيهات! 

كتاطج صَحْرَةَ يَوْماً لِيُوهِتَهَا *** فَلَمْ يَضِرْهَا وأؤقى 
قَرْنَهُ الوَعِلُ! 

الموت والفناء هو النقينية الكونية المشتركة بين جمع 
الخلق, كافرهم ومؤمنهم! 

يولد الإنسان يوما ما.. وبمجرد التقاط نقسه الأول 
من هواء الدنيا يبدأ عمره في عَد عَكْسِي : نحو موعد 
الرحيل..! فكان البدءٌ هو آية الختام! هكذا 17 الإنسان 
وبعد ومضة من ز من الأرض تكون وفاته! (كل قره: عَليها 
0 وَيَبَقَى وَجَهُ 531 ذو الجلآل وَالإِكْرَام)(الرحمن : 24- 
25 

ذلك هو الله رب العالمين,. يرسل ر إلى هذا 
الإنسان العبد. فيكلمه وحيا بهذا القرآن! ونانف أكثر 
الناس إلا تمردا وكفورا! فوا أسفاه على هذا الإنسان! ويا 
عجبا 600 هؤلاء المسلمين! كأن الكتاب لا يعنيهم, 
وكأن الرسول لم يكن فيهم! (يَا حَسْرَةٌ على العبَاد! مَا 
يَاتِيهِم مِنْ رَسُولٍ إلا كاثوا به يَسْتَهْزءَون!)(يس:30) 

إن هذا القرآن هو الروح الذي نفخه الله في عرب 
الجاهلية؛ فأخرج منهم خير أمة أخرجت للناس! وانبعثوا 
بروح القرآن من رماد الموت الحضاري؛ طيورا حية تحلق 
في الآأفاق, وخرجوا من ظلمات الجهل ومتاهات العمى 
أدلاء غل الله, ببصرون بنور الله وبتصرون العالم الضال 
حقائق الحياة! ذلك هو سر القرآن, الروح الرباني 
العظيم, لا يزال هو هو! روحا ينفخ الحياة في الموتى من 
النفوس والمجتمعات؛ فتحيا من جديد! وتلك حقيقة من 
أضخم حقائق القرآن المجيد! قال جل ثناؤه: 01 
أَوْحَينَا إِلَبِكَ روحَاره سيم 001 
الإيمَان. وَلكِن لاء تُورا تُهدي به مَنْ نُشَاء من عِبَادِنًا. 


ال لتقدف الى ضرا ا قو حراط : الله الى لفقا 
في السَّمَاوَاتٍِ وَمَا فِي الأرّض. ألا إلى الله تصِيرٌ الأمورٌ) 
(الشورى:53-52). 
من أنت؟ تلك قصة النبأ العظيم! نبأ الوجود الضخم 
الرهيب. من البدء إلى المصير! النبأ الذي جاءت به التَّدْرٌ 
من الآيات: (وَاقْتَرَبَ الْوَغْدْ الح اڏا هي سَاخِصَةٌ َيْضَاء 
الذين كَقَروا: با وتا قڏ كنا فِي عَفْلَةٍ من هذا تل كن 
ظَالِمِين !)(الأنبياء :07). وقريبا جدا - واحسرتاه! - تنفجرٍ 
به الأرض والسيماوات! (ِيَوْمَ تطوىق السَمَاءَ كطي السّجِل 
لِلَكتبٍ! كما بَدَنَا اول حَلق تعيذة وعدا عَلَيْنَا إا كنا 
فَاعِلِين)(الأنبياء:104). ˆ 
ذلكم هو النذير القراني الرهيب! ولقد أعذر من 
أنكرا وخا يفي لمن بلغيه' لننا:العظيم من حح ]لا أن 
يتحمل مسؤوليته الوجودية, ويتخذ القرار, قرارا واحدا من 
بين احتمالين اثنين, لا ثالث لهما: النور أو العَمَى! وما 
أنزل الله القرآن إِذْ أنزله إلا لهذا! ولقد صَرََمَه على مدى 
ثلاث وعشرين سنة؛ آي آيةً. كل آية في ذاتها هي بصيرة 
للمستبصرين». الذين شَافَهَم نوژ الحق فبحثوا عنه رَعَباً 
ورَهَباً؛ عسى أن يكونوا من المهتدين. وبقي القرآن بهذا 
التحدي الاستبصاري اط إلعَمْيَ من كل جيل بشري! 
قال الح جل وعلا: (قڏ جَاءكم بََائِرٌ مِن ربكم فَمَنْ 
َبْصَرَ قَلِتَفْسِهِ وَمَنَ غ عَمِيَ فقلها وما أنا علكم بحفيظ) 
(الأنعام :104(" 
فن اخل ذلك وجهنا اسن ھن یغد ترت وک د 
ارفا الله نقرؤها من جديدء نستغفره تعا لی: لی 
ما فرطنا وقصرنا! قدوتنا في هذه السبيل رسول الله[ 
نيشقة الركية: .التي لم تكن في كل تحلياتها النيويةت وولا 
وفعلا وتقريرا - إلا تفسيرا للقرآن العظيم! وكفى بكلمة 
عائشة أم المؤمنين », في وصفه - عليه الصلاة والسلام - 
لما سئلت عن خُلْقِه!؛ فقالت بعبارتها الجامعة المانعة: 
(كان خُلْقُه القرآن!)(*) ولف ل وحات من عرزل ال 
عن الكتاب! 


2 رواه مسلم. 


رن الى القرا و جحل ر اة ان اء الله ب 
كا أمر الله + تخوض ها خدات العضر: يحدونا الف 
التام بأن لا إصلاح إلا بالصلاح! وأن لا ربانية إلا يالجمع 
نينهما! وان لا إفكان لكل :ذلك - صبتلاحا وإضلاعا وريا > 
إلا بالقرآن المجيد! وهو قول الحق - جل ثناؤها - في آية 
عجحيبة, آنة ذات علامات - لمن يقرأ رالعلامات 8 ولكل 
علامة هدليات. قال تعالي ذكره: (وَالَّذِينَ يُمَسِكُونَ 
ِالْكِتَاب وأقامُواً الضّلآة إا لآتضيعٌ أَخِر الْمُصْلحِيه) 
(الأعرآف:170). اليّمُسيك ا وإقامٌ الصلاة: 0 
كفيلان برفع المسلم إلى منزلة المصلحين! (إِنَا لا ثُضيعٌ 
أجْرَ الْمُصْلِحِين!) وإن تلك لآبة! وفثلها .قولة تعالى: 
(وَلَكِن كويُوا رَيَانِيِينَ يما كُنتُمْ تَعلمُونَ الكتات وَبِمَا كُنتمْ 
تَدَرَسون)( الى عمران :79(. وقد قَرِنَتْ: (تَعلَمُونَ الكتابت) 
و(تُعَلَمُونَ الكِتَاتَ)؛ للجمع بين وظيفتي التَعلم والتعليم, 
والضلاح والإصلاح. |د بذلك يكون التدارس لآيات القران 
العظيم: بما هيغلامات ذالة على الله: وراسفة لطريق 
التعرف إليه جل وعلا. في الأنفس والآفاق. وتلك هي 
السبيل الأساس للربانية, كما هو واضح من دلالة الحصر 
الفتستفادة من الأسندراك في الآية: (ولكن كونوا ربانيين ): 

ذلك هدفنا من إصدار هذه المجلة: (رسالة القرآن), 
بهذا الاسم الدال على ما بيناه آنفا. فهي غرس يرجو 
الإخلاض لله وتحريذ الذعوة إليه من كلما يعكر صفة 
الخطاب: الرياني العرا مها تضرمه عن ولوان 50 
إلى الالتفات إلى هذا الجانب أو ذاك, من المعارك 
الوهمية, التي ما أوقدها من أوقدهاء. من أهل الدجل. 
والإضلال؛ إلا لصرف الدعاة إلى الخير عن وضوح القرآن 
وثوابته الساطعة! 

ف(رسالة القرآن) إذن؛ انطلاق من القرآن, واشتغالٌ 
بالقرآن, وتخلق بالقرآن! تلاوة, ومدارسة, ندرا في 
طريق النسيع إلى الله في النفس:وفي المجتمع. لا نح 
غر ذلك إن شاء الله لا ولا غير أو نيدل,تحتن نلقى الله 
إن شاء الله. تحدونا في ذلك الحكمة القرآنية البالغة: 
(وَلَقَدْ يَسَرَتا الْفُرَانَ للذگر هل مِن مُذَكِرِ؟)(القمر: 2). 


.من هنا إذن؛ تُقَدِّم بحول الله للقراء الكرام هذا العدد 
الأول فن (رسالة: القران): غلق.راس. الستة العافسة 
والعشرين من القرن الخامس عشر, من هجرة الرسول 
لا. مُسْتَيمِنِينَ بهذه الذكرى الإسلامية العظيمة, التي ثد 
بنضج ثمرة القرآن, وحلول إِبَانْها في الغرس الأول من 
جيل الصحابة, من السابقين المهاجرين رضوان الله 
عليهم, مما غرسه الوحئ في أنفسهم من حقائق الإيمان, 
ومما سرى بقلوبهم من روح الأمر الرباني» على مدى, 
تلات رة سنة من التربية المكية: فتركوا خلفهم كل 
شيء, متجردين لله! وانطلقوا مهاجرين بأشواقهم 
وأقدامهم إلى الله ورسوله, لا يحملون شيئا غير زاد 
التقوى واليقين! مذ رکین بل مُشاهدين حقيقة E‏ (مَا 
عِنْدَكُمْ يَنِقَدُ وَمَا علد الله بَاق! وَلََجِزِيَنَ الذين صَبَرُوا 
أَجْرَهُهْ كُمْ بِأَحْسَن َا كَانوا يَعْمَلّونَ)(النحل 296 فكان مَتَهُم 
ما 0 وبذلك جعل الله منهم نواة الأمة التي صنعت 
التاريح ! 
نصدر هذا العدد الأول إذن؛ مستصحبين. هذه 
المعاني, لتقدم :مفالات قرابية, اخثرنا لها تله متميزة 
من علماء القران, واهل القرآن, من أساتذتنا 
وزملائنا في الجامعات المغربية العريقة. وإنه ليشرفنا 
ان نقدم على را شه أستاذنا العلامة الدكتور الشاهد 
البوشيخيء, في مقالة عن تجديد الفهم للمصطلح 
القرآني لدى مدرسة المنار, ثم عمدة سوس العالمة: 
الأستاذ الدكتور محمد جميل مبارك. في مقالة عن 
الخطاب العالمي للقرآن الكريم. وصاحب البصائر 
القرآنية: الأستاذ الدكتور أحمد العبادي في كشف 
الوحدة لانن للقرآن المجيد, 0 الغواص: الأستاذ 
القرآن 0 والرجل القرآني: الأستاذ لار 
السيسي.في بحت السنن الاجتماعية في القران 
العظيم, ثم مقالة عن المشاقدات القرآنية عند مجدّد 
الدين ببلاد الأناضول في العصر الحديث: الأستاذ بديع 


الزمان سعيد النورسي رحمه الله, كان الشرف في 
عرض افكارها لعبد ربه كاتب هذه السطور. 
وإننا إذ نصدر هذا العدد بإخراج فني متواضع, 
مطمئنون إلى ذوق الذين يستعذبون مذاق القران. فهم > 
بعد الله - سندنا. وحبهم لمجالس القرآن وذكر الله تعالى 
هما ره ووا هه الور اد هو اعلا على عَم 
أكيد بحول الله. وسعي حثيث؛ لتجويد العرض والإخراج, 
إن شاء الله. ولئن فاتنا اليوم كثيرٌ من جمالية التصفيف 
والألوان؛ فعسى الا يفوتنا قليل من جمالية القرآن! 
وأخيرا نصدر هذا العدد الأول من (رسالة القرآن) 
بسم الله الرحمن الرحيم, عليه متوکلین؛ و 
و اوسا كر كد E‏ 
بالله العلي العظيم: هو غايتنا, . وهو مقصدناء وإنما 
الموفق من وفقه الله. 
وصلى الله على سيدنا محمد, وعلى آله وصحبه 
وسلم تسليما. 


الخطاب العالمي في القرآن الكريم 
السمات ومنهح الإبلاغ 
للدكتور ١‏ محمد وحفيلك مبارك 

مقد مة : 

تتطلغ البشرية اليوم بلهقة إلى من ينقذها من شقا 
الحفرة التي كانت عليها. وتبليغ وتفعيل الخطاب القرآني 
هما الكفيلان بإنقاذها من الهاوية التي تنقصها من أطرافها 
بابتلائها يوما عن يوم. ولن تنجو الأمة الإسلامية نفسها من 
تلك الهاوية إذا لم تقم بواجبها تجاه نفسها وتجاه غيرها 
وواجبها هو: إبلاغ الخطاب القرآني بعد تفعيله في 
حيا: 


فالخطابة القراني باح إلى بمغنات ى سن 

إجداهما: تفعيله في حياة الأمة. 

وأخراهما: إبلاغه إلى سائر البشر. 

فإذا كان للمفتاح هاتان السنان ثم أدير على الوجه 
المطلوب. فسيفتح كل الأبواب ليدخل إليها هذا الخطاب 
القرآني الذي أنزل ليدخل إلى كل الأبواب في كل 
الأزمان وفي كل الأركان. 

إن العالم البشري في حاجة إلى قيادة رشيدة, وهذه 
الأمة هي المرشحة لهذه القيادة إن فطنت لهاء لأنها تملك 
مقومات القيادة الرشيدة التي يوفرها لها الخطاب 
القرانى: 

کا لیخت يعن نابر ا ات الخطاب اقرا 
العالمي التي تجعله صالحا لكل البيئات ولكل العقول, 
ولكل الأجناس, وإبراز تلك السمات مدعاة لانجذاب 
المحاطيين. فى الغالم نحو القران الكريم اذا أبلغ بمتية 
تقل 


كما يعني هذا البحث بوضع ملامج لمنهج صالح لإبلاغ 
الخطاب القرآني, والهدف من هذين الأمرين هو: تفعيل 
الخطاب القراني ليكون له الآثر الفعال في نفوس الناس, 
والإسراع بالعودة بهم إلى حظيرة الإيمان برسالة 
الإسلام العالمية. 


ات مات الخطاب الكالمئ في القران 
الكريم 


فو نامل الحظاي الفرانئ يكة فيه سات :تدقع 
ذوي البصائر من العالمين للاستجابة له إذا تركت له حرية 
الاستجابة. وابرز هذه السمات: 

1- سمة التحرير: ولفل.أغطة سمة من تشتفانت 
الخظات القراني فى سه التحريرة:ولذلك شغلل هذا 
التحرير الجزء الأكبر من 00 دعوة ا 00 
التعرين :ابر اة 

انها سمة: التحرتوفق كل تعلطا نعلي التفوين 
والأفراد والجماعات والمؤسسات إلا سلطانا واحدا. 

انها هة تخر ت الا سان مر هه هوا ھاو عا ما 
ونزواتها. 

انها فة تحرين اسان هن الانسان ها نه 
وجبروته واستبداده. 
والتارية: التشوى قليف .ا متلة اا5 ا لسن 
والطغاة للبشرء وتسخيرهم لرغباتهم وشهواتهم التي لا 
تعرف حدودا, وهذا الاستعباد ما زال موجودا إلى يوم 
الناس هذاء وإن اختلفت أشكاله وتعددت مظاهره. فهناك 
كثير من الأنظمة الدولية 0 المالية 
راك وما تمن وشتر عير متقفين, ل إما 
بالشهوات وَإما lT‏ وما با لإرهات. 


وقلما يصل إلى أذن أحد من هؤلاء المستعبدين 
المستذلين هذا الخطاب القرآني حتى تات إليه مذعناء إذ 

وينتج عن هذا التحريد موان اراق 

احدهما: انجذابهم نحو الإسلام. وثانيهما: التحول 
الجذري في حياتهم بما بنسجم وسمة التحرير هذه. 

وفي القرآن الكريم إشاراتٍ إلى هذا التحرير في 
مثل قوله تعالى: ا ما کانَ لسر أن يُؤْتِيَهُ الله الكِتابَ 
والخكم ل نم ول لاف كديا عتاذا لني من دون 
الله ولكڻ كُونُوا كاين يما كنم تعلفون الكتاب ويقا 
کم تتزرشون ولا ياه مرکم أن تتخِذوا الملائكة والسيق 
اربابًا ايامركم بالگفر تقد اذ دا نم مُتملقون!(ال: عفوان: 
80-79(. 0 

ويلاحظ أن النص القرآني قرن بين العبودية للبشر 
وبين الربانية. فكانت الربانية تحريرا من العبودية للبشر. 

إنها إيضا سمة تحرير العقل من الخرافة ومن كل ما 
يعطله عن الوصول إلى الحقائق دون حجاب, وما الآيات 
الداعية إلى التفكر والتعقل إلا ذ مظهرا من مظاهر تحرير 
العقل من مثل قوله تعالى: لأقلآ تَقكر ون |(الأنعام :50( 
تأقلآ تتدّكرُونَ|(الأنعام :80( لأقلآ تَعْقِلُونَ](البقرة 44). 
إنها سمة تحرير الناس من الاعتزاز بالعرق أو بالجنسية 
أو بالقومية, أو بغيرها مما يعتز به المعتزون, إذ الاعتزاز 
بذلك وحده استعباد واستذلال للبشر يكون ظاهرا أحيانا 
ويكون خفيا أحيانا أخرى. 

ويحرر الخطاب القرآني الناس من كل ذلك حتى لا 
يبقى عليهم سلطان إلا سلطانا واحدا هو سلطان الله, ولا 
يعتزوا بشيء إلا بعبوديتهم لله. 

ولا غرو ادن في أن يقضي النبي صلى الله عليه وسلم 
00 عشر عاما في ترسيخ جذور هذا التحرير في قلوب 

س. 

وبهذه, السمة يتحول کل مخاطب بهذا القرآن 

الكريم بعد أن يهتدي بهديه. : »حرا كريما في نفسه. عبدا 


اا لون واه وجه واه الففلية والنوتنة إلى كه 
نفسه وجنسه« . 

والمسلمون الأوائل آذر كوا هدخ السهة:إذراكا ةا 
عون كانوا شعروة باهم اخرار؛ وان كل الناس حت آلا 
يحال بينهم وبين حريتهم, ومن الأدلة على قوة ذلك 
الشعور عندهم الكلمة الماثورة عن عمر رضي الله عنه: 
(متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهابيم اراز 
والكلهة التي دافا بق غامر لقا د خوش اله 
(إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة 
الله ومده. 1 

2- لععمة التوحيد: وهذه السمة فرع عن السمة 
قبلها. وهي أهم مظاهر التحرير على الإطلاق, إذ معناها: 
تحرير الإنسان من كل شوائب الشرك والوثنية, والقضاء 
على عبودية إنسان لزستان: وغلى. موري شعت لعب 
والخطظات القرانى حل محل هذه العبودنة: الع وة 
دالا كهك لله وحده: 

ولذلك كانت عناتة الخطات القراني بفرس عة 
التوخيد في: القلوت قبل غنابتة بجانت التشريع الغفلي 
والننظية الحباتى؛ [ذ الوخد بمدرلة خذور الشسجكرة 
( شحرة الدين ) والتشتريفات :ال اة م ل العروة 
والثمرة, والشجرة Yi‏ تبلغ فروعها السماء, ولا توؤتي ثمارها 
إلا إذا كان أصلها ثابتا في الأرض» وبقدر ما تضرب جذور 
الشحرة كن أعماق الأرض تشمخ فروعها في عنان 
السماء, وإذا تحرر الأصل تخرر الفرع تبعا له ٠١‏ 

والملاحظ أن أغلب النداءات المصدرة إلى الناس 
فئ:القران الكريم وعذدها ثمانية كشن نداء وتحمل 
خطابات عالمية كان موضوعها 0 انا قن لارو 
والتوحيد كقوله تعالى: ,لا انها الا دوا ركم الّذى 
لَك َالَّذِينَ مِنْ بكم عل 201006 م 

: ايا انها النَّاسٌ ق جَاءَكُمْ الوَسُولُ بالق ِن رَبَكُمْ 
قا ينوا حبرا که واي زوا إن لِلّهِ ما في السّمَاء وات 


5 - تفسير المنار. 11/164. 
° - ينظر معالم في الطريق لسيد قطب, ص: 32-31. 


ت وألا رض لا إلة إلا هو 
50 يالله د التي الائ الذي بُؤْمِنُ 
بالله وَكلماته وَايْبِعُوهُ ع تهيَدُونَ ((الأعراف:158) 


يَتَوَفَاكُمْ وَأْمِرْتٌ أن أكور وَأَنْ أو 

للڍين حَنِيقًا ولا تكوتنٌ مِن المُشركين. ولا تدع مِنْ ڏونِ 
اللو مَا لا يَنْقَعْكَ ولا يه بإذا من , 
الظالِمِينَ[(يونس:106-104), وقوله: 1 يا أَيُهَا الناسن 


انقوا ربكم ود يَؤْمَا لا يَجْزِي وَالِد عَنْ وَلَده ولا د وأو 
اه و سینا إن وغد الله حو قلا رتك الْحَبَاهُ 
الدذئيَا و E‏ بالله العو زا (لقمان:33). 

00 أغلب النداءات المصدرة إلى بني آدم, وعددها 
خمسية '. 

3- سمه الوحدة وحدة البشرية ( فالخطاب 
القراتی يؤكد أن البشر كلهم من أصل واحد لا يتفاضلون 
من حيث هذا الأصل, قال تعالى: ليا أيهَا الاس اثقوا ربكم 
الذي حَلقَكم مِن تفس وَاحِدَّةا(النساء:1). 

4- سمة المساواة: وهي سمة لازمة عن سمة 
الوحدة, فإذا كانت البشرية مشتركة في وحدة الأصل فإن 
الذي يلزم عن هذه الوحدة المساواة بين كل فروع هذا 
الأصل ولسمة المساواة مظاهر متعددة أهمها: 

ب المساواة في القيمة الإنسانية من 
حيث الأصل كما قررها قوله تعالى: 5 أنه الاس إا 
حفاكم ن ذَكَرِ وَأنتيى وَجَعَلَنَاكُم شُعُو 5 00 لتعَاركُوا 
ان اکر کو د الله الاک إن اللة عليم خَبي رٌا(الحجرات: 
13 


2 المساواة فكي صلاحية تو جه ا 
a‏ ال كما في قولهِ تعالي: (أكانَ للنّاس عَجَبًا أن 
َوْحَيْتَا إلى رَجُلمِنْهُمْ أن أثذر التاس[(يونس :2). پوقوله 
سبحانه: لاکتات راء إِلَيْكَ تحرج الاس مِنَ الظلمَاتِ 
إلى الور يادن رهم م إلى صراط العزيز الكميدا(إبراهيه: 


1( إلخ. 

- المساواة في حظ العدالة في الحكم 
كما في قوله تعالى: اوا حَكَمْتُمْ بين لتايس أن ِتَحَكُمُو 
بِإلْعَدلِ!(النساء :58( وقوله سبحانه: 0إا أ نرَّلنَا ليك 
الْكِتَابَ بالحيٌ اك دن الاس بمَا اراك الل ولا تكن 
اا خَصِيمًا اا( النساء: 105), وقوله عز وجل: لايا ايها 
الذين َامَنُوا کوئوا فَوَّامِينَ لله شهَدَاءَ بالقسط ولا 

شتا هوم علي ألا تَعْدِلوا اعدلوا هو اقرب 
لِلبْقُوَى 00 ا 0 الله > خَبِيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ(المائدة :8(. 

- المساو واخ ؛ في اله الله. كما في قوله 
تعالى: ان اللة لا يَظلِمٌ النافيت ا لِك الاس ا ننهه 
يَظلِم ن(يونس :44).: وقوله تعالى: ون الله ليس يظلام 
لأقييد(21ه 1( ال عمران :182( وقوله سبحانه: اليس 
امام ولا قان ئ آهل الكتاب مَن يَعْمَلٌ شوءاً بُجْرَ يه ولا 
يَجَرٌ لَه مِنْ دون الله وَل ولا تَصِير ||( النساء: ;123( 

- المساواة في المعاملة: اقَأوفوا الكل 

وَالْمِيرَانَ ولا تَبحسوا الاس شيا ۵٤‏ هُمْ](الأعراف :85( 1 

ونل للمُطففين. E‏ إِذا اكتالوا عَلَى الاس ستو فو 
1(المطففين:2-1). 

5- سمة التوازن: وتتجلى هذه السمة في 
المواءمة بين الروح والمادة, وبين الدنيا والآخرة,. وبين 
العلم والدين, بعد ان كانت تتراءى خارج الخطاب القراني 
متتاقضات لا يوعد تفضا لا رقص عت الاجر 

ويتجلى هذا التوازن في مثل قوله تعالى: اوابتغ فِيمَا 
آتاكَ الله الدّار الأخرة ولا تنس تصيبك من الدَّنْيا 
ا(القصص: / /). 


وبهذه_ السمات التي ذكرت, وبغيرها مما لم أذكر 
| كدت القرآن الكريم بخطابه العالمي ثورة في البشرية 
كلها, فيه انقلبت الأوضاع. وتغيرت الطبائع فكان كل من 
استجاب لهذا الخطاب القرآني يحدث فيه انقلاب وتغير 
وثورة في معتقداته. وفي اخلاقه, وفي عقله, وفي 
عاطفته. ٠‏ وفي كل شوؤون حياته. 
من الأدلة التاريخية القاطعة على إحداث الخطاب 
لا لهدى الغوره ا و - عربا وغيرهم - 
كانت لهم قبل ورود الخطاب القرآني وقبل الاستجابة له 
معتقدات وأفكار وعواطف وأخلاق, تم تحولت معتقداتهم 
وأخلاقهم و وعواطفهم تحولا كاملاء ولا يمكن أ 
يفسر ذلك التحول تفسيرا مقبولا إلا بكونه ثمرة لهذا 
الخطاب القرآني العالميء ولبيان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم له قولا وعملا وخلقا. 
وهذا من خصائص الأسلوب »الذي نزل به القرآن 
فقلب اع الكهول والشتبان واخلاقهم وتقاليدهم 
وعاداتهم وحولها إلى ضدها علما وعملا بما لم بعهد له 
نظير في البشرء فكان القرآن آية خارقة للمعهود من 
سنن الاجتماع البشري في اة بالتبع لكونه اية معجزة 
للبشر في لغته واسلوبه« :. 
وتصاحب هذه السمات سمة عامة, وهي سمة 
جاذبية الخطاب القرآني بأسلوبه ومضمونهء وقد تجلت 
هذه السمة أكثر في جانبها الأسلوبي - في هؤلاء الذين 
رل نزل القرآن الكريم بلغتهم وأشاليبهم فى الخطات. وقد 
جلت : السيرة تلك الكلفة الى نطق نها الوليد ين 
المغيرة حين أستمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو 
يثلو علية بداياة نسورة "فصلت" :ولول المكابر 
والضغوط التي تعرض لها الوليد لاستجاب لتلك 55 
بين الاستجابة لتلك الجاذبية وبين الاستجابة للضغوط و 
ما أشار إليه قوله تعالى: 1 إِنَّهُ فَكرَ وَقَدَرَ. فَقتِلَ كيف قد 


° - تفسير المنار: 11/165. 


تم فَتِل كيف قَدَرَ. ثم تظر. ثم عبس وَبَسَرَ. ثم أَذْبَرَ 
وَاسْتَكْبَرَ)(المدثر:23-18). 

وهذه الجاذبية هي التي تجحذبه المشركين للاستماع 
الك الغرات: الكريم خش خلوه رتستول: الله صلى الله عليه 
وسلم حي إن اف الكفر كانوا من فة هون 
اجات الاس تكو الخطات ارا ي و تهون عن 
الاستماع إلى القران حين بتلئ: وييصحون بالتشغيب کل 
من يقرؤه كما قال تعالى: [وقال الذين كقَروا لا تَسْمَعُوا 
لهذا الْقّرَآنِ وَالْعَوَا فيه لَعَلَكُمْ تَقْلِيُونَم(افصلت: :26) ومنعوا 

انكر الصديق رضي الله عنة من تلاوة الفران :فى 

مسجده الذي اتخذه بفناء داره؛ درءا لافتتان نسائهم 
وأطفالهم بثلاؤتة 

وكان أهم شروط صلح الحديبية - سنة: ف 
الجر - السماح لل فين الط الاتشركين. وات 
16 ا سببا لاستماع أولئك للخطاب القرآني أولا. 
وفي دخولهم في دين الله افواجا ثانيا »فكان انتشار 
الالام في ارت سير بالتلم والامان أضفافت انار 
في ست عشر سنة من اول الإسلام « . 


° - السابق: 111/169. 


منهج إبلاغ الخطاب القرآني العالمي 


لا جرم أن المسلمين عامة, ودعاتهم 
وعلماءهم ومفكريهم خاصة يتحملون أمانة إبلاغ الخطاب 
القرآني للعالمين وبذلك يمتازون عن غيرهم؛ فالأمم 
السابقة كانت مكلفة باستقاهتها لله في ذاتها لا غير كما 
يتضح في قوله تعالى: اوَمَا أَمِرُوا إلا لِيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ 
له الدين ج حَتَقاء وَيَقِيمُوا الضّلاةَ ونوا الرّكاة وَذَلِكَ دين 
الْقيّمَة]( البينة :5) أما هذه الأمة المسلمة فمكلفة بما 
كلفت ر به الامة السابقة وزيادة:, وهذه الزيادة هي تكليفها 


م و 
َيَكُونَ الرَسُولُ عَلَيْكُمْ ال 0143 
وعلى الأمة حين تريد إبلاغ الخطاب القرآني العالمي 
واجبان عظيمان تتكون من مضمونهما بعض ملامح منهج 
سايم ا 
الواجب الأول: فهم الخطاب القرآني فهما 
كا شاملا مستندا إلى إيمات حميق بان القران الكريم 
قاد على أن يقطي حركة الکن كله ع ار 
وامكتة, ونهم النران اال ل يقني نهم ا 
الإسلام كلهاء وهذا الفهم هو المطلوب وإن كان عزيزا! 
مقر فن هذا الؤاحب leb EN‏ 


1- إبلاغ الخطاب القرآني بنظرته الشمولية 
للكون والحياة والإنسان, بعيدا عن النظرة التجزيئية؛ فإذا 
كان الخطاب القرآني يحمل رؤية شمولية, فلا يجوز 
لملقه بان يببعصه ليقدم جزءا منه ويترك أجزاءه. وهذا 
الواجب لا يتنافى مع قضية التدرج في الخطاب القرآني, 
فالجهتان منفكتانء فتقديم النظرة الشمولية التي في 
الخطاب القرآني يعني أن يبلغ المخاطب مضامينه 
المترائطة مجفوعة عر معراة :تم عد التق يمكزة ان 


ا رؤية إسلامية لأحوال العالم المعاصر لمحمد قطب,. ص 121- 


فرع المناظكه مو حاتي الى حاب ی يوني كل 
جوانب الخطاب القراني. 
وتقديم الحطات العراننئ؛ فظرقة التشتمولنة هن 

اتشان من لات جمات: 

الأولى: إدراك المقاصد المتكاملة للخطاب 
القرآني من توحيد وعبادة وأخلاق وأحكام. 

الثانية: الخلاص والتخليص من الوقوع في 
الإيمان ببعض الخطاب القرآني والكفر ببعض. 

الثالثة: إزاحة غشاوة الشبه عن أعين الذين 
يقدم إليهم الخطاب حين يطرحون ما عندهم من شبه 
حول الإسلام؛ فلا يمكن | زاحة غشاوة الشبه في قضية 
تعدد الزوجات ( مثلا ) إذا لم تفهم في إطارها الكلي 
العام, 5 في قضية التفاوت في الإرث بين الذكر والانتق 
إذا لم توضع في إطارها العام بل لا بد من النظر إلى 
الخطات القراني على ابه #متطوفة متكا مله يتما نك 
أجزاؤها وتتفاعل فيما بينها لتشكل وحدة عضوية متحركة 
حيوية لا تجعل من الممكن أن يفهم أي جزء على حدة, 
وإنما ضمن وضعه في الإطار العام أو من خلال علاقته 
بالوحدة الكلية أي بالأجزاء الأخرى مجتمعة وفي آن واحد 
ور 11ے 

وهذه النظرة الشمولية للخطاب القرآني يجب أن 

تشمل كل الأحكام وكل العلاجات التي يقدمها لمشاكل 
الحياة؛ فإذا أراد مبلغ الخطاب القرآني أن يبرز 
للمخاطبين منهج الإسلام في محاربة السرقة من خلال 
قوله تعالى مثلا: اوَالسَارِقٌ وَالسَارِقَةُ قَاقْطعُوا أَبْديَهُمَا 
1(المائدة:38), فيجب عليه أن يرصد المشكلة من جميع 
جوانبها التي عالجها بها القرآن, ولا يقتصر على تقديم 
الآية التي : تنص على الحد وحدهاء بل يجب .أن يقدم كل 
الحلول التي, الك بها القرآن هذه المشكلة الاجتماعية, 
من تحسين أحوال. الفعيسة للافراق ومن ره ال 


- الإسلام في معركة الحضارة؛ منير شفيق. ص: 61. 


وتكوينه خلقياء وإيقاظ حس التقوى في الضميرء إلى قطع 
اليد بوصفه اخر الحلول 2. 

الواجب الثاني من الاين العظيمين: إتقان 
أساليب هداية البشر بالخطاب القرآني؛ فالواجب الأول 
الواقع ل الذي راد توجيه الخطاب القرآني إليه؛ 
فهما إذن واجبان بمنزلة منهجين: منهج للفهم؛ ومنهج 
للتوصيل والإبلاغ والتعدية؛ وإن قلت: هي ثلاثة 


مناهج: منهج فهم؛ ومنهج عمل؛ و تة 
ويتفرع عن هذا الواجب العظيم e‏ واجبات 
أخرى أهمها: 


1- فهم واقع العالم المخاطب: فالذي 

ل ير ا إلى العالم لا بد 
العال“ الدق يعدم الف لك الخطاب” 

وقد عد الشيخ رشي رضا خن الأصور الى تتحفق بها 
الفرسية الغلا فى التفسير ‏ - #العلم نوحة.هدابة الشر 
كلهم بالقرآن. فيجب على المفسر القائم بهذا الفرض 
الكفائي. ان بعلم :ما كان عليه الناس فى عضر التبوة ما 
العرب وغيرهم ...« . 

مز ا أر بك قهميا| لو ا المع اصن فا ل 5ا يعت 
إدراكه لتحقيق هذا الفهم هو هذا التغيير الذي ما فتئ 
يلاحق عالمنا اليوم 00 أسرع مما كان عليه الامن هس 
ين ابلاغ الخطاب القرانى إلى العالم المعاضر .يفوفهاته: 
وجنسياته, وعوائده وفلسفاته, فلا بد له من عمق تلك 
القوميات, 00 تلك الجنسيات, ومرجعيات تلك 
العوائد. فالعالم الغربي له مكونات: فتحلل تلك المكونات 
تحليلا دقيقا من اجل فهم خصائص تفكيره وفهم نظرته 
للذين: وفهم.: الفلسيفة الى يقيم عليها جناته المادية. 
* - ينظر مزيد من التفصيل والأمثلة في المرجع السابق. ص: 66 وما 


بعدها. 
: - تفسير المنار: 1/21. 


وما ذلك بالأمر السهلء, ولا بالأمر الذي يترشح له 
فرد واحد. بل هو عمل المؤسسات والهيئات المكلفة 
بإبلاغ الخطاب القرآني للناس كافة. 

2- تقديم الاول فالأول في إبلاغ الخطاب: 
فيلس بمطلوب طلبا لازما أن يقدم الإسلام للعالم جملة 
واحدة,. بل يقدم الأساس أولا وهو اساس الإيمان: الإيمان 
بالخالق سبحانه إيمانا صحيحا سالما من كل شوائب 
0-0 ثم الإيمان بالرسول الخاتم وبر شالمضلت الله 

عليه وسلمء ثم الإيمان بالآخرة, ثم الأحكام العملية من 
ادات ومعاملات وأخلاق, ثم نظام حكم. 

وبهذا المنهج في الإبلاغ يبني العالم المخاطب 
تصوراته بناء متناسقا مكونا من أستسن ثم أ ەدى ثم 
سقف . 

وقد أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم نموذجا 
للتبليغ في وصيته لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى أهل اليمن 
وقال له:»إنك تماد قوما أهل كتاب, فإذا جئتهم فادعهم 
إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن ا رسول الله, 
فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم ان الله قد فرض 
عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة, فإن هم أطاعوا 
لك يذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ 
ف اعتيا نقد فترد على فقرائهم, فإن هم أطاعوا لك بذلك 
فإياك وكرائم أفوالهم: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس 
588 وبين الله حجاب« 4. 

وهذه الوصية النبوية مأخوذة من منهج القرآن 
الكريم نفسه: فقد فرضت فيه الفرائضٍ باسلوب 
تدريجي, وفهم بعض العلماء من هذا الأسلوب: »أن 
الأحكام كما نزلت بطريقة تدريجية فإن التدرج فيها 
مطلوب بعد نزولها أيضاء وترتيب ضروراتها هو دائما قائم 
على ترتيب نزولها« 5. 


* - أخرجه البخاري في كتاب الزكاة, باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد 
إلى اليمن قبل حجة الوداع؛ وفي مواضع اخرى, واخرجه غيره. 
“ -واقعنا ومستقبلنا تجاه الإسلام, وحيد الدين خان. ص: 38. 


3- دلالة حال مبلّغ الخطاب على مضمون 
الخطاب؛ فقد تكون الحالة التي يكون عليها مبلغ 
الخطاب أقوى تارا فى تفوس المخاطبين :من الخظاف 
نفسه! حين يرون تاثير الخطاب في غيرهم فيخضعون له ؛ 
رقب في انتقال ذلك الأئك الذي عايتوه - اليه أما. إذا 
كانت جالة مبلّغ الخطاب تنبئ عن القطيعة بينه وبين 
الخطاب فلن يكون للخطاب ذلك التأثير | 

وعلاقة الأمة اليوم بالخطاب القرآني علاقة لا تسر, 
هوا جعل الراعس. فى العامل مع الحطاتة القراني 
من غير المسلمين يتجاوزونه ليتعاملوا مع الخطاب 
مباشرة أى:تواشيظطة وسطاء نز 5ا مونين» لما يرون في 
ا ا ا 
الرجمن في التعامل مع آياته. وذلك في قوله تعالى: 
اوالذين ڌا ڏکڙوا يايَاتِ رَبُهم لْمْ يَخِدٌوا ا صا وَعُمْيَاتًا 
1(الفرقان:73). 

فلا بذ أن :يظهن انر الخطات القرابي في قوس من 
يتكفلون بابلاغه: تعم فد يكون المبلغ إليه الخطاب أرقن 
حالا وأعظم سعادة بالخطاب من مبلغه كما في الحديث 
الصحيح: (قَرْتّ مبلغ أوعى من سامع, ورُب حامل فِقَهِ 
إلى من هو أَفْقَهُ منه!). لكن أفعل التفضيل يدل على 
المشاركة فلا بد :من ظهور الاش :وان كان يختلف فى عض 
الخالات من ملع إلى الماك 

والناس مولعون برواية "النموذج", فالذي يبلغ 
الخطاب ينتظر منه تقديم نموذجين: نموذج عام يتمثل في 
الأمة وما صنع 00 الخطاب القراني, ونموذح خاص يتمثل 
الأحيان لا يرضون عن النموذجين كليهماء فيكون عدم 
الرضا حاجزا منيعا بينهم وبين الخطاب القرآني العالمي, 
الالال القزادي حت التموك في الوس 
وفي المجتمعات. وفي الأممء وفي الحضارات.فلا أقل من 
ان يكون مبلغ الخطاب في مستوى ذلك الخطاب, واڻ 


“ - أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. 


يكون ثمرة لبناء الخطاب القرآني للإنسان. وإلا كان كمن 

1 الله فيهم: :1 اتَامِرون النافن بالير وون انفسكم 
5 م تثلُونَ الكتات أقَلا تعْقِلُونَ|(البقرة :44(. 

العقل e‏ ا والمزج بين ا lL‏ 

والتوحية والتخويق» وتغليب: أخذهما على الاخر كلما 

اقتضت نفسيات الفخاطيين ذلك 


الوحدة البنائية للقرآن المجيد 
بقلم الدكتور أحمد العبادي (جامعة القاضي عياض 
مراكش) 


بنائية القرآن المجيد: 
إن من اأنفس ما اهتدى إليه العقل البشري عبر قرون 
متتالية من الكدح والمكابدة في المجال المعرفي ,. هو 
مفهوم ) E‏ الذي هو عبارة عن آليات 
E a e‏ . والمنهج ينصبغ بصبغة 
المجال الذي يعمل فيه . وقد ادى المنهج إلى بروز مفهوم 
أدق . وهو مفهوم المنهجية (Méthodologie)‏ 0 
في غبارة عن إطان مرخعئ: لافكاز ينتظمها ناظم موحد .. 
ولم يهتد العقل البشري إلى المنهجية في المجال 
الكوني إلا بعد أن اكتشف أن الظواهر الكونية 
عضويا . انطلاقا من بنائية الكون ووحدته العضوية .. وقد 


عه | ال وة إلى الات ا( جو اة اا 
مجموعة من المدارس ا 

وفي مقابل بنائية الكون . التي أطلق اكتشافها 
إمكان الحت الها ال فجر كن ند ا 
المعرفية والقادية الى ع فا الو د الله 
سان بان أو قق يراط القزان برا وهذا الوخاة 
العضوية ف المران الكت والني تشكل اح أف وجوه 
الإعجاز فيه , تفتح المجال أمام القراءة المنهجية للآيات / 

ولكلالما نور علهافنا حول اة الان فكت 
ناوين مخلفة : فارة سموها النظمم وتارة سموها 
ال و ى موه الاسناف . |5 المفحاوة ا 
مباشرة 

الاما عند الاه الحرحاتى: و رة اا 

قال الإقام عبد ال افر الراب رف اللةفن 
معرض حديثه عن سر إعجاز القرآن معبرا عن وعيه 
المبكر ببنائية القرآن : 

" أعجزتهم مزايا ظهرت لهم في نظمه ؛ وخصائص 
صادفوها في سياق لفظه » وبدائع راعتهم من مبادئ أيه 
ومقاطعها . ومجاري ألفاظها ومواقعها ؛ وفي مضرب كل 
مثل . ومساق كل خير ؛ وصورة كل عظة وتنبيه » وإعلام 
وتذكير ؛ وترغيب وترهيب ؛ ومع كل حجة وبرهان ؛ وصفة 
وتبيان . 


- بلغت البنائية من حيث هي اتجاه فكري وفلسفي ذروتها في وا 
لاا اا “وقد وضك الخد البناتى الى 
ميادين شديدة التنوع, ففي مجال اللسانيات كان جاسكون: وشومسكي 
يقودان حركة نشطة اتخذت أنموذجا من لدن العديد من المشتغلين 
بالعلوم الإنسانية 1 قفي ميدان التحليل النفسي . كان "لاكان" ٠‏ وقي 
مجال النقد الأدبي نجد " بارت " , وفي المجال الفلسفي : " فوكو" , 
ويبعقى من أهم روادها " ليفي ستروس ' ٠‏ الذي يعتبر الاش للملا 
التاق فى العضر الخد و“ لوى التوسير" الذى خاول تجديد 
الماركسية من هذا المدخل التبوي . [ انظر : فؤاد زكريا . الجذور 
الفلسفية للبنائية . 3-2] . 


_ وبهرهم أنهم تاملوه سورة سورة . وعٌشرا عشرا , 
وآية آية . فلم يجدوا في الجميع كلمة ينبو بها مكانها , 
ولفظه نكر شأنها ٠‏ أو يز أن غيرها أصلح هناك أو 
أشبه . أو أحرى وأخلق , بل وجدوا اتساقا بهر العقول 
وأعجز الجمهور. ونظاما والتئاما وإتقانا وإحكاما , لم يدع 
في نفس بليغ منهم - ولو حك بيافوخه السماء - موضع 
طمع , حتى خرست الألسن عن أن تقول , . وخذيت 
القروم فلم تملك أن تصول .." 15 . 

ونظرية النظم عند هذا الفا قي جوا كلها تؤدي 
هذا المؤدى"9: . 

وهو هنر عرق لك كلا كو دول وج لامر 

لا يكون ترتيب في شيء حتى يكون هناك قصد إلى 
ا 0 ٠‏ ولم يؤخر ما أخر 
. وبدئ بالذي ثني به , وثني بالذي ثلث به , تحصل تلك 
الصورة وتلكٍ الصفة فيتبغئ: أن تنظر في الذي يقصد 
واضع الكلام أن يعحضل له من الضؤرة والصفة" 38 

وقد انتبه إلى بنائية القرآن المجيد طائفة من 
القلماء الأفذاذ الأخرين ,دكن :ظرفاءهنهم الإمام بزهان 
الد القافى ر خفة الله فى كنا به ال "نظم الدرن 
في A ee‏ والسورٍ حيث قال في معرض حديثه 
عن ترتيب أجزائه:" ... وطالعت على ذلك كتاب العلامة 
الأندلسي 2 لم هان ا ور 
القرآن" وهو لبيان مناسبة تعقيب السورة بالسورة 
؛ لا يتعرض فيه للآيات ... ثم ظفرت بكتاب الإمام 

بدر الدين الزركشي المصري الشافعي , سماه : 
النرهات في علوم القران ". فرايقه ذكر فيه ما عزف 
بمقدار كتابي هذا , فقال في النوع الثاني منه : ( وهو في 
* - دلائل الإعجاز . تحقيق : محمود محمد شاكر , مكتبة الخانجي بالقاهرة 
. ط. 2, 1401/1989 . 
4 - انظر لمريد من التفصيل وال الإعجاز . 
* - دلائل الإعجاز . ص: 364 


هو الفرناطي صاحب ملاك التأويل القافله ذو الإلجادوالتعطيل في 
توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل , توفي سنة 708ه . 


ام انس بك النوع لدقته , 
كن إكثر سنه + الإماف نكر الس وتال فى ره 

أكثر لطائفٌ القرآن مودعة في الترتيبات والروابط . 
وقال القاضي أيو بكر بن العربي في سراج ا 
ارقاظ :ای الفران_تعصها تعض حتى يكون کا 
E CRN‏ 
غطهم لن يتعوض لف إلا عالم واجد :.: 

ثم فتح الله عز وجل لنا فيه . فلما لم نجد له حملة , 
ورأينا الخلق بأوصاف البطلة , ختمنا عليه . وجعلناه بيننا 
وبين الله ٠‏ ورددناه, إليه ) " 0 
ع ليه CE‏ سس الود حون 
كلفظ واحد وخبر واحد موصول بعضه ببعض . ومضاف 
بعضه إلى بعض » ومبني بعضه على بعض « ”. 

ونقل البقاعي عن الزركشي قوله : » قال بعض 
مشايخنا المحققين : قد وهم من قال : لا يطلب للآي 
الكريم اة لجست الوفائة العتفر عدم وفضل 
الخطات أنها علي جضت الؤقانة تتريلا وعلى حست 
العكمة واو ها مرت وره كلها وات بالتوفيق:: 
ها ازل جهلة الى عورال ةوس المعكر انين اسلوية 
ونظمه الباهر اا بسن وال ايا أن بحت أول كل 
المستقلة e TS‏ 
جم . «” وقال رحمه الله : » لا وقف تام في كتاب الله , 
ولا على آخر سورة 1 قل أعوذ برب الناس ل بل هي 
منضلة > كو ها آخر القران:- اك خد الى اول 
كاتضالها بما قبلها »بل هي اشد د 25. 

وللإمام الشاطبيررحميه الله قي :مواققاته: اشارات 
مشرقة إلى بنائية القرآن المجيد رنظفه إن 

- نظم الدرر , 7-1/6. 
23 - الإحكام في أصول الأحكام . 2/35 ؛: و 8/518 , تحقيق : أحمد محمد 
شاكر . دار الآفاق الجديدة . بيروت. ط .2, 1983. 
* - نظم الدرر , 1/8 . 
5 - نظم الدرر 1/15. 


بعض » ٠‏ من ذلك قوله رحمه الله :»> والقول في ذلك , 
والله المستعان, أن المساقات تختلف باختلاف الأحوال 
والأوقات والنوازل ٠‏ وهذا معلوم في علم المعاني 
والبيان . فالذي يكون على بال من المستمع والمتفهم , 
والالتفات إلى أول الكلام وآخره بحسب القضية وما 
اقتضاه الحال فيها لا ينظر في أولها دون آخرها ولا في 
آخرها دون أولها. فإن القضية - وإن اشتملت على جمل- 
فبعضها متعلق بالبعض . لأنها قضية واحدة نازلة في شيء 
واحد . وإذ TE‏ 
فإن فرق النظر في أجزائه فلا يتوصل به إلى مراده« 26 

وتصرتب لذلك أمثلة من دور الفر ان ؤقال 
رحمه الله : 

4 وجل اللقزا ها دي التظر غلى أن كمع ور 
م واحد بحسب خطاب العباد لا بحسبه في نفسه ؟ 
فإن كلام الله في نفسه كلام واحد . لا تعدد فيه بوجه ولا 
باعتبار .....وذلك أنه بین بعضه بعضا + حتى إن كثيرا منه 
او او الهم إلا يقير موضوع ادر أو سعورة 
أخرى . ولأن كل منصوص فيه من أنواع الضرورات - 
مثلا- مقيد بالحاجات . فإذا كان كذلك فبعضه متوقف 
على البعض في الفهم . فلا محالة أن ما هو كذلك فكلام 
واحد , فالقرآن كله كلام واحد بهذا الاعتبار«”. 

وهر اعرم:واجلى ما كنت جول ات القراة تلك 
الورقات الوضيئة التي كتبها د. محمد عبد الله دراز في 
كتابه القيم "الما العظيم " وسوف رئ منها يققرات 
تندى قها تغبيراواضها عن إذراكة العميق لهنذة الا تة 
محيلين على باقيها ليراجع في موضعه , يقول رحمه الله 
: » قدر في نفسك أن رجلا نزل واديا فسيحا ليس عليه 
فيان فانم ..وليسسن نه بلي من مواد البتاء. ولا أزقاضة: 
م يا ا 


* - الموافقات : 414-3/413. 
” - أنظر الموافقات , 419-3/415. 
* - الموافقات , 3/420. 


صخور . ثم تمضي فترة طويلة او قصيرة , وإذا هزة ثانية 
تلقي إليه شظيات من الحديد والحمم أو نثارات من 
الفضة والذهب ... أترى هذا الرجل , أو أن أحدا من 
الفلا محا م :ميد اللحخطاث الا ولي أن يضح هة 
على إقامة مدينة جامعة التخطيط والبنيان ؟ ... فما يدريه 
لعل وة الحلؤواهر' لا:شكرر أمافة نرله ا 
يدينه إن عاذت . كم هرة تعود ؟ وها دوخ الاه التي 
تتساقط معها كل مرة , وكم عدة القطع في كل مادة من 
هذم المؤاد ,.وكم عدن الانية: القى: تكن إقامقها متها ؟ 
وما النظام الهندتتدي: الخاض نكل بنا شعة وارتقاغا ٠‏ 
ونقشا ورحرنا ؟ وما "درت القضاء' الذي :سيت عله .طقن 
الأبنية جملة ؟ 
في هذا الجو المملوء غموضا وإبهاما لا يجرؤ عاقل 
ن يغامر بتصميمه في بناء كوخ حقير , فضلا عن بلد 
. فضلا عن أن يهب من فوره لإنقاذ عزمه فيمضي في 
مهمة البناء منذ وصلت إليه تلك اللبنات الأولى ! ع 
ولئن افترضت إنسانا غامر هذه المغامرة . وان 
المقادير سا رع في هوام .واستعفة يما تفا فين مواد 
البناء الذي تخيله وتمناه , أتراه يعمد إلى مخاطرة أخرى , 
فيتخذ له في البناء أسلوبا يراغم به قانون الطبيعة , بأن 
بؤلي على نفسه ألا يدع لبنة تصل إلى يديه إلا أنزلها - 
في ساعة وصولها - منزلها الخليق بها حيث كان ؟ ذلك 
عله خن أن تلك اللات لم :قينا قط | لثم متا ةه ت 
على ترتيبها في وضعها المنتظر . بل جعلت تتناثر خفافا 
وثقالا مختلفا ألوانها وأحجامهاء وعناصرها وطاقاتها , 
وربما وقعت له الزخارف والشرفات , قبل أن تقع له 
بعض القواعد والساقات, وربما وقعت له على التوالي 
معيو ل ا 
المعين لم تخد فناضا من أن يبدد أجزاء البناء هنا وهنا 
على أبعاد غير متساوية ولا متناسبة , فيقارب بينها طورا , 
ويباعد طورا . ويعلو بها تارة . وينزل تارة أخرى ؛ حتى 


لقو ىآ على اليف فل | قلة وجه المسفمقول 
معلقا بدون حامله ! 
كف يطبق فوا قافن کان أن بطل ده 
الفهمة: ؟ نم كيف يفضي قدمنا في :هنذا الامر إلى. هاف 
فلا يعود إلى جزء ما ليزيله عن موضعه الذي أحله فيه 
أول مرة, أو ليلتجئ فيه إلى كسر أو بحت او جشو أو 
دعاقه ١‏ ثم كيف او اا ند في: لوقت الى 
ل ل ا . يرفع يده عن مدينة 
قصر ولا غرفة ولا لبنة ولا جزء صغير 
e‏ لا وقد نول فل الرضون الذق روش دوق 
القن ..حتى لو تبدل واخذ منها مكان غيره لاختل البنيان 
أو ساء النظام ؟ أليس ذلك إن وقع يكون تحديا لقدرة 
البشرية جمعاء ؟ ألا فقد وقع مصداق هذا المثل في 
فالتا : وإليك البيان : 
(أما) الرحل فهو هذا النيق الأمى :صن الم فل 


(وأما ) المدينة الجامعة التي شرع في بنائها منذ 
وقعت له لبناتها الأولى فذلك الكتاب العزيز الذي أخذ هو 
منذ وصلت إليه باكورة رسائله يرتب أجزاءه ترئنيب الوائق 
المطمئن إلى ان سيكون له منها ديوان تام جامع . 

(وأما ) تلك العوامل الفجائية التي جعلت تستنزل 
من مختلف معدن الجبال ما ركبت منه هذه القصور 
المشيدة . فتلك الأحداث الكونية الاجتماعية . والمشاكل 
الدينية والدنيوية التي كانت تعترض الناس آنا بعد آن في 
شؤونهم العامة والخاصة , فكان يتقدم بها المؤمن منهم 
مستفتيا ومسترشدا . والمكذب مستشكلا ومجادلا . وكان 
على وفق ذلك يتنزل الكلام نجما نجما . بمعان تختلف 
باختلاف تلك المناسبات والبواعث , وبمقادير تتفاوت قلة 
وكثرة . وعلى طرق تتنوع لينا وشدة . ومن هذه النجوم 
المختلفة المتفرقة صارت تتالف تلك المجاميع المسماة 
بالسور ... « 2 . 


# - النباً العظيم . 149-147. 


وقد أوردت هذا النص - على طوله - لنفاسته 
وملاءمته الكلية ل ا ان 

> علد انك نرت لدا زريلها ” 
فرأيتها وقد أعد لكل نجم منها ساعة نزوله سياج خاص 
يأوي إليه سابقا أو لاحقا . وحدد له مكان معين داخل 
السياج متقدما أو متاخراء إدن لرأية من خلال هذا 
ل ع ل ا 
رسمت فيها مواقع النجوم كلها من قبل نزولها . بل من 
BET‏ . وان هذه الخطة التي رسمت على 
أدق الحدود والتفاصيل قد أبرمت ناكد القزم والتصهيم : 
فما من نجم وضع في سورة ما ثم جاوزها إلى غيرها , 
وما من نجم جعل في مكان ما من السورة آخراً ثم وجد 
عنه أبدا الدهر مصرفا ومحولا .. 

ويقول رحمه الله : 

> لا علئ وبر كنذا ال لمعو ف يا ىمد 
وضع بنيانه . وعلى أي عين صنع نظامه ... ولسوف 
تحسب أن السيع الطوال من سور القرآن قد نزلت كل 
واحدة منها دفعة . حتى يحدثك التاريخ ان كلها او جلها قد 
نزلت نجوما. أو لتقولن انها إن كانت بعد تثريلها قذ 
جمعت عن تفريق , فلقد كانت في تنزيلها مفرقة عن 
جفع + كمل نيان كان قائما على قواعده.::فلما أريد تقلة 
بصورته إلى غير مكانه قدرت أبعاده ورقمت لبناته » ثم 
فرق انقاضا . فلم تلبث كل لبنة منه ان عرفت مكانها 
المرقوم , وإذا البينان قد عاد مرصوصا يشد بعضه بعضا 
كهيئته أول مرة « 31 : 

ثم قال رحمه الله : 

»> ولماذا نقول إن هذه المعاني تنتسق كما تنتسق 
الحجرات في البنيان ؟ لا . بل إنها لتلتحم فيها كما تل 
د ل جر ب 


4ه المرجع الستابق: :151-150 
* - المرجع السابق , 155-154. 


المقص ل دهن فة تد فة من الواح خط هما 
عن كثب , كما يشتيك العضوان الاش والعروق 
والأعصاب ... كما ا الجسم قواما واحدا ويتعاون 
بجملته على أداء عرض واحد ؛ مع اختلاف وظائفه 
العضوية « 32. 

وتقول د. منى أب الفضل : 

> ومن ثم فإن القران: لبذ ها صوص 
محفوظة , وإنما هو جمع آيات التحمت عبر لحظات 
متدافعة في مواقع متجددة وبأغراض توجيهية معلومة, 
سواء كان هذا التوجيه بالإعمال أو بالإيطال ,بالدعم 
والتثبيت أو بالتقويم والتصويب . وإذا ما انقضت 
المناسبات والملابسات . بقيت هذه الآيات لا بمثابة 
الذكرى التي تسجل واقعة انقضت , وليس كمحفظة 
تاريخية أو بيان توثيقي , ٠‏ وإنما بقيت هذه الآيات تحتفظ 
بكامل فعاليتها التوجيهية النافذة عبر الزمان والمكان 1 
بالنسبة لكل موقف إنساني , اجتماعيا كان أو تاريخيا , 
يحتوي على عناصر الموقف الأساسي الذي كان سببا في 
النزول . ولأن المواقف التي تتخلل حياة الأفراد 
والجماعات: والامم لا تخلومق عناضر ثلازمها ملازمة 
التظرة للانسان: فلا عجن أن:ظل الفان القراني ينض 
حيوية وتفعيلا بوصفه تنزيلا من لدن عليم خبير ,. خالق 
الإنسان . معلمه البيان ؛ مدبر ومهيء الاسباب 2 


4 المرجع السابق: :155 وانظر كتانة مذخل إلى القرآن الكريم : 
1222-0 , دار القلم الكويت , 1404ه -1984م. 
عدمتئ أو الفصل : بحو متهاخية للتعامل: فع مصادر التتظين الإسلامن 


أهمية بنائية القرآن المجيد في المجال المعرفي 
إن القران المجيد في اتساق وحدته البنائية يحقق 
للبشرية وحدة معرفية تلملم شتات الإنسان المعرفي , 
وتوحد بين زوايا إدراكه . مما يشبه إكسابه جهاز تنسيق 
معرفي يمكنه من الخروج من التفرع الإدراكي ومرحلة 
العالمين فيطقق في السين سوا على ضراط ‏ 


مستقيم” وقد تنبهت د. مئ ابو الفضل بلودعية الى هذة 


« اه الحيوية إنما ترجع في جانب منها إلى 
الإعجاز البياني في الأسلوب القرآني في الخطاب؛ والذي 
يجمع بين خطاب النفس الإنسانية في أبعادها الفطرية 
ولا وخطاب العقل في أبعاده المنطقية 

والتر فاته : وفناظ الاعجار ها هو فقن تجاوزة القوان 
النفسية التي بمقتضاها نرى العقل والعاطفة لا بعملان إلا 
بالتبادل , ٠‏ وبنسب عكسية نحو تضافر وائتلاف بينهما .. 
والدلالية العملية لذلك في مجال بحثنا هو أن الاو 
المنهجية للتعامل مع مصادر التنظير الإسلامي لا بد أن 
تعتبر بهذا المعنى في أسلوب البيان القرانى . فإذا كان 
الإنساني والسلوكيات في المجتمع , فإن علينا أن 00 
مع الإنسان في وحدته المتضمنة لأبعاده المتنوعة وان 
تنطلق مناهجنا في التعامل مع الظواهر الاجتماعية من 
تلك القاعدة التي توفر لها أوسع قدر من التكامل الممكن 
وسعة الأفق . والوجه الآخر لهذه الملاحظة أن علينا أن 
نتعامل. بكثير من التحفظ:مع المناهه المتداولة فى مجال 
التخصص , ليس فقط للاعتبار الجوهري الذي يحكم 
منحاها جميعا والذي ر ينشأ عن المنطلقات الفلسفية 


* - انظر الزمر , 28-22. 
وو N‏ ا 


المعرفية الإسلامية ٠‏ ولكن لأنها لا محالة واقعة بين مثالب 
الإقراطط والتعريط + علي اللخ ال من هاه أن كن 
في كل من. طبيعة ونتيجة الدراسات التي ترمكر الها 
وأوك: ااه ونون التعا مل مغ أسيلوب البيان القراتي 
هو ضرورة اتساقٍ الاأصول المعرفية ومحتوى الرسالة مع 
الأصول المنهجية أو طرق الاقتراب والتناول لها. بل إننا 
نرف أنةمن شان عابر الخطات القراني علق هذا الخو 
الذى يؤل فية سن فتنافرات أن نوجد نشنقا إسلاميا 
خاصا في المعرفة , قوامه الوحدة والاتساق . وإمكانات 
التأليف بين المتباينات . وهذا على خلاف النسق السائد 
في.المجال المعرفي المُعاضن :والذى هو :وليد وقيرات 
التطور التاريخي الخاص بالحضارة الأوربية في أبعادها 
الفكرية والروحية والواقعية«36 

.ين علوم ال زي علوم الد 

أولا : علوم التسخير وعلاقتها بالوحدة 
البنائية للكون : 

EN مقوواط‎ (1 

قال الزبيدي: « والتسخير: التذليل, وسفن سواخر 
موخر من ذلك. وكل ما ذل وانقاد أو تهيأ لك على ما تريد 
. فقد سخُر لك . و سخره تسخيرا : ذله وكلفه عملا بلا 
أجرة :قال اللة تغالى: ا:وسحر لكم الشفين والقمر ١‏ 
[ إبراهيم, 33] وقوله تعالى : 0 والنجوم مسخرات بأمره 
1[ الأعراف . 54] قال الأزهري : جاريا جاريهن «37 
وتسخير الخليقة للإنسان عام .. يقول تعالى : اا وسخر 
لكم ها ,فى 'الستيا وات انروما فارص جميعا هله 
[ الجاثية . 13 ] وهو تسخير مؤقت : 1 ولكم في الأرض 
مت ومتاء إلى جن 11 ال ة5 (١‏ الأ ةا 
افا إلى نا [ سن 1402 فالوعي ال سد 
بمقتضاه الكائنات للإنسان وجي مؤقت سوف ینسح 
يوحن الي ال الرشاوة في سووة الرلرل » | دفول 
الى اذا زلزلث الارض رلزالها : واخرحت الأرض 


36 - المرجع السابق ص: 20. 
” - تاج العروس : 6/506. 


أثقالها . وقال الإنسان مالها . يومئذ تحدث أخبارها ۽ بأن 
ربك اوحى لها [الزلزلة: 5-1] قال القرظيي : » أوجى 
لها : أمرها .قال مجاهد ... قيل : المعنى تكون الزلزلة . 
ور 38 قال محمد الطاهر بن عاشور في "التحرير والتنوير": 
> واطلى: الوعي على امن التكوين :ای : أوجد فيها 
أسباب إخراج أثقالها ‏ فكأنه أسر إليها بكلام « . وهو 
قوله تعالى من سورة الانشقاق : 1 وإذا الأرض مدت 
وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت 1 [ الانشقاق , 
5-3 ] قال القرطبي : » ألقت ما فيها وتخلت « ألقت ما 
استودعت وتخلت عما استحفظت . فهو وحي جديد 
بالتخلي تسح الوخي السابق: بالتسخر : ] يوم تبدل الأرض 
ا 0 لله الواحد القهار 0 
[إبراهيم , 50 ]» قال القرطبي بعد أن ساق جملة من 
الأحاديث التي تذكر تبدل الأرض والسماوات : » فهذه 
الأخاديث :تنص على أن السفاوات والأرض :نيدل « ۶ قال 
محمد الظاهر بن عاشور «وتديل الارض والسماوات 
يوم القيامة: إما بتغيير الأوصاف التي كانت لها وابطال 
النظم المعروفة فيها في الحياة الدنيا , وإما بإزالتها 
ووجدان أرض وسماوات أخرى في العالم الأخروي . 
وحاصل المعنى: استبدال عالم جديد بالعالم 
الموجود. « “. وهذا هو ما ت تصطلح عليه 
a‏ 
الأساس ‏ وهي خصيصة المواءمة بين الإنسان وبين 
الكون ف «هناك تناسق ذاتي بين مفردات | 
والانتفاع الإنساني. فالحاجات الإنسانية جزء من بناء 
الخليقة . ومفردات الخليعة مضمهة فكد أن تخدم تلك 
الحاحات:. فكل مكونات العاف دات استهوان لقبول :نانس 


اسان دا ولضمل القير ليا ارف وال ونال 


* - الجامع لأحكام القرآن . 20/102. 
* - الجامع لأحكام القرآن , 9/252. 
“ -التحرير والتنوير . 13/ 253-252. 


أي شكل يرغب فيه « * . وهذا هو المقصود بعبارة " 
لكم " في آيات 0 القرآن المجيد2* . وقد ترد 
عبارة ( لهم ) كما في سورة ( يس, 1 ) وهو المقصود 
أيضا من عبارة ذلل في مثل قوله تعالى : 1 أو لم يروا أنا 
حلقنا ليم جها عملت ا فهج لها ل 
وذللناها لهم فا ركو مم وفنها بأكلون » ولهم چا منافع 
ومشارب أ فلا يشكرون 1[ يس , 72-70] وقوله تعالى : 
1 هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها 
وكلوا من رزقه وإليه النشور 1 [ الملك . 15 ] وقد جمع 

بين المؤقتية والمواءمة في مثل قوله تعالى  :‏ وآية 
تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم , والقمر 
قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم , لا الشمس 
ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في 
فلك يسبحون وآ لهم انا حملنا وريتهم .في الفلك 
المشحون . وخلقنا لهم من مثله ما يركبون ٠‏ وان نشأ 
نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون , إلا رحمة ومتاعا 
إلى حين 1[ يس . 43-36 ] . 

ب عللاقة علوم التجتميز بالوحدة البنائية 

ن 

إن الذي يحول دون الإنسان وتسخير الكون هو 

التعضية والتفرقة بين مظاهره وعدم الاستبصار ببنائيته 1 
فمن خلال الاتساق يتمكن الإنسان من إدراك استمرارية 
النظام الكوني 00 على قوانين وسنن تؤدي وظيفتها 
فيه وتسري سريا نا لا يتخلفف 3“ ولا بعصر عن مظهره ٠‏ مأ 
علم منها الإنسان وما لم يعلم > وبالطرائق التي أحاطت 
نها 'معرفته . أؤاتلك.التئ لم تبلغها جحد + إن الكوث 
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© - إبراهيم , 33-32 / الحج . 65/ الجاثية . 13/الحج . 37. 

فلن تخد لسنة الله ديلا ولن تجد لشنة الله تحؤيلا 0[ فاظن 43 أو 
الا تبديل لخلق الله 0[ الروم , 29]. 

* - إن التبسيط الفلسفي للتوحيد - كما التعضية له والتفريق ھک أت 
يكون عانقا من عوائق التقدم في الغلم والقدرة على التسخير ( انظر 
غاستون باشلار , تكوين العفلالعلفي . 15) . اذ يوقغ هذا التبسيط فى 


نظام هادف نابض بالحياة مفعم بالمعنى . حيث إن كل 
تكۆن « بناء عضويا تتفاعل أجزاؤه وأعضاؤه بطرق 

لا يزال البشر في بداية الطريق إلى اكتشافها بفضل 
العلم . لكن في أجزاء محدودة جدا من الطبيعة , أما 
العمسلهون فهم يعلمون ان الخليقة كيان عصوى وان 
كل جزء فيها يخدم غاية ما حتى ولو كانوا لا يعرفونها . 
قدا العلم تمرة لإيمانهيم 9 + إن الآياث :من القران 
التي فيد بناقة الكون وغاثيقة:وملايشة الخكمة لكل 


مظاهره ودقائقه آيات كثيرة يتعذر حصرها في مثل هذا 
المقام. منها قوله تعالى م أشد خلقا أم السماء 


الحتمية الكزة المانعة من خلخلة ما يكتشف في أفق تجاوزه نحو ما هو 
أنفع للإنسان . (انظر ما كتبه غاستون باشلار في كتاب : الفكر العلمي 
الجديد . حول الحتمية واللاحتمية . 103) وقد أعجبني بهذا الصدد كلام 
نفيس للدكتور إسماعيل راجي الفاروقي يخلخل فيه الاستكانة إلى 
الحتمية الكرة الثي شحف عن التسطح لمقاهم جوهوية :مل : وعذة 
عمل الخالق » والوحدة المنطقية . ووحدة مخطط الطبيعة , 
وفي مفاهيم سائدة-- لالأسفك كا كر قن تللق هن N‏ 
تست إلى الفكر 'الإسلافي > بقول يجمه الله“ قالله سيجانه وتعالى قد 
دل ها ها بؤدى إلى نديجة مباشرةاء لكنة فد يعمل تا فا عن طرق 
أسباب أخرى , فيكون ما يظهر لنا على أنه سلسلة حتمية من الأسباب لا 
يعدو أن بكون سا الها تماما كالسيي المفرة د إذن.وكما اكتضف 
الغزالي وهيوم - على ما بينهما من خلاف في المبادئ - فإن ارتباط 
قله قات وتكران: ,-تقودنا إلى الاعتقاد بان سا ما هة عادة ةا 
وليس لهذه العقيدة من أساس تقوم O E‏ 
كاله اوا ل يجدع ال انه ا کم الكون 
صالحا لأن نحيا فيه ولأن نفهمه ل ا 
الخلقية أمامنا . ونبرهن - من خلال الأعمال - على ما لنا من قيمة أخلاقية 
.. وعليه . فإن لكل شيء موجود علاقة السبب أو النتيجة بكل شيء 
آخر :فضا گن كونها علاقة زات نهابة أو في و اكات مخ السات 
غاية كل العلاقات على اختلاف ضروبها تنتهي إلى الله سبحانه ؟ إن شبكة 
العلاقات غير منتهية . وهي بالتأكيد مجال مفتوح أمام البشر للبحث 
والمعرفة والإعجاب : 'لكن.هادامت:مطلقة فلن يستطيع البشر أن يعرقوا 
سوى القليل من العلاقات على قدر الضوء الضئيل الذي معهم ... لكن 
واجبهم .. أن يجتهدوا دائما في البحث عنها واكتشافها . واكتشاف تلك 
العلاقات وتقنينها يعني وضع الأسس لمعرفة السنن الثابتة التي وضعها 
الله سبحانه وتعالى ولتقديرها قدرها . [ إسماعيل راجي الفاروقي , 
أسلمة المعرفة , 67-64 ] . 
» - أسلمة المعرفة , 67. 


. رفعها سمكها فسواها . واغطش ليلها واخرج 
0 : والارض بعد ذلك دحاها . أخرج منها ماءها 
ومرعاها . والجبال أرساها. متاعا لكم ولأنعامكم 1 
[ النازعات , 33-27] قال الزبيدي : « والسمك: 
السقف أ هوهق على اله الى العفله .د *. وتلفت 
الآيات العديدة التي فيها خلق السماوات والارفن بالحق 
النظر إلى كون البناء بناء تسري في جنباته الحكمة 
والقصد والغائية . قال برهان الدين البقاعي , في معرض 
حديثه عن قوله تعالى : 1 ألم تر أن الله خلق السماوات 
والأرض بالحق 1 [ إبراهيم ‏ 22] : » بالأهن الثابت من 
وضع كل ننس امنيا دن موعت على ا تدعو اله 
الحكمة « ”* . 

إن هذه الوحدة البنائية في الكون هي التي مكنت 
العقل البشري - بعد اكتشافها - من تأسيس كل العلوم 
التي يمكن ان نصطلح على تسميتها " علوم التسخير" , 
ثم تطويرها إلى حد بلورة المنهجية التوحيدية بين 
التخصصات , والتي أعطت الفكر العلمي الجديد مددا 
قويا . وفتحت أمامه إمكانات في غاية الكثرة والتنوع 
والنفع . 

ثانيا : علوم التيسير وعلاقتها بالوحدة 


5 
العم الح ورل لن والاقيات م وهر 

لاه والتسر مى دة الول اللين الانقناقىى والسد 
تالغ السهولة والفئ والس خد العسدر واس 
0 تسهل ,. ويسره: سهله... الغنم : كثرت نسلها 


وقد وردت لفظة التيسير مقترنة بكتاب الله تعالى 
ف نسة مواقع ,مخ القران: المخد .متها أرعة فن :سورة 
اقفر لفظل واخد هق قولة فال ولف شونا الفران 
“ - تاج العروس , 586-13/585. 


” - نظم الدرر ,؛ 10/402. 
* - تاج العروس , 638-7/6633. 


للا كر فمل .من مذكر] [ القهو: 40::32::252:33]نومتها 
قوله تعالى : 1 فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون , 
فارتقب إنهم مرتقبون 0[ الدخان , 59-58] ولفظ 
التبسير فى سن ارات جفعها فيز يل الفران لل ك 
من لذن الله الدع فضي إلى لين وانفيان راي فيه لمن 
أراد الذكري . 

ب) علاقة علوم التيسير بالوحدة البنائية 
للقران : 

في شارك التسشتخير للكون نخد تينيز القران 2 
مقابل التفكر في الكون المنتج بن 
يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في 
خلق السماوات: وال رض وين ما خلقت هذا باطلا 1 [ آل 
عمران , 191] نجد التدبر في القرآن المنتج للاهتداء به : 
اكتات أنزلتاة إليك مقعارك'ليدبرروا ابات وليتذكر أولوا 
الألباب 1[ ص, 29 ] وكما أن علوم التسخير تنتج عن 
الوعي ببثائية. الكون وخضوعه لسن قابلة التعقل 
والإدراك تمقتضى المواءقة القن بين الكون.والإنسان»: 
وأا علوم تتطور هل افع الهتهجية الا وتفعيل 
القدرة على تسصة الأسماء: - كفا سناتي بنانة حين ياتى 
الكلام عن الفدوجية: ال ا ةقان علوم الس ينه عن 
الوعي ببنائية القرآن المجيد وتضمنه لسنن قابلة للتعقل 
والإدراك من لدن الإنسان , بمقتضى المواءمة التي جعلها 
الله بين الإنسان والقرآن ‏ يقول الشاطبي رحمه الله : 

» ر ت كان القران سا أفخم الق 
وأعجز البلغاء , أن يأتوا بمثله . فذلك لا يخرجه عن كونه 
عرها ارو على سال كلام الت مسرا اللقهم دة 
عن الله ... لكن بشرط الدربة في اللسان العربي , إذ لو 
فرج بالاعجار عن ادرال الفمول ابه لكان تخطابهم به 
من تكليف ما لا يطاق :وذلك مرفوع عن الأمة ::-وهذا من 
جملة الوجوه الإعجازية فيه . إذ من العجب إيراد كلام من 
جنس كلام البشر في اللسان والمعاني والأساليب , 


مفهوم معقول , ثم لا يقدر البشر على الإنيان بسورة من 
مثله. ولو اجتمعوا وكان بعضهم لبعض ظهيراء فهم اقدر 
ما كانوا على معارضة الأمثال . أعجز ما كانوا عن 
معارضتة: وقد فال الله الى :ا ولف ترا القران 
للذكر فهل من مذكر 1[ القمر . 17] وقال : 1 فإنما 
سراة بلسانك لعتشر به الحتقين وتبذر به قوها لذا 
[ فرتم 97 و قال :٠ا‏ فر اا عربيا لقوم بعلمون1 
فصلت,13 وقال : لا بلسان عربي مبين ا على اموجه 
7 اعجازة فذلك عبن ماع من الوصول إلى فهمه 
وليتذكر أولوا الألباب 1 فهذا يستلزم إمكان الوصول, إلى 
التدبر والتفهم . وكذلك ما كان مثله , ٠‏ وهو ظاهر » 
غير أن علوم التسخير - وللنفع السريع الظاهر الذي 
ينتج عنها - قد شهدت وتشهد تطورات في غاية الأهمية 
والسرعة . في حين أن علوم التيسير قد أصابتها صنوف 
من الانتكاين . تست عوامل متعذدة أهمها التقليد 
قاقد اف لر بوانقتطاع الطريق :ل لخن الحا 
الكابت للاجتهادات للجهود الموسوعية الذي بذلها 
الشابقون ‏ إلى .درجة رواج فقولات محبظة في أمثنا: 
قن من ( لشن في الامكان ابد معا كان!) وغيرها : 
وشا ان الففام هنا لا مت حت أك مق تأكيد العلاقة جن 
البنائية والتيسير . فيكفي من القلادة ما أحاط بالعنق . 
والله المستفان . 


- الموافقات , 347-3/346. 


السنن الاجتماعية في القرآن الكريم 
نلف الد تور محمد الس 
رشنن شغية الدراسات الاسلامية/كلية الآذاف :ف كان 


تعرض هذه الدراسة (السنن الاجتماعية) كما وردت في 
القرآن الكريم, بعد استقراءٍ تام لكتاب الله تعالى, ثم 
استخلاص المفهوم القراني لهاء في سياق دراسة عامة 
لمصطلح (السنة). ليعرض الباحث بعد ذلك أصناف تلك 
السنن في صياغة تفعيدية, قابلة للإعمال في مجال 
الإضلاة: الاجتفافن: وعلمة ققوم عترض الج عن 


محورين رئيسين. وذلك كما يلي: 
المحور الأول: مفهوم السنن الاجتماعية: 

أولا- مفهوم السنة في اللغة والاصطلاح 
العام: معنى السنة: لفظ "السنة" التي جمعها سنن, 
تعددت وجوه استعماله في اللغة. ومن ذلك أنها الطريقة 
والسيرة والمنهج والشريعة والبيان القويم والوضع 
والاتباع والعادة لادا وحسن رعاية الشيء والقيام 
عليه (°). 
وتعدة هذه المعاتي: وتقاريقا في الله تد ملل لفط المنته فن الاستعمال 
الاصطلاحي: واتخذ المفاهيم التي تناسبة فى التخصص المي المستعمل فيه 

1-فالسنة في اصطلاح المجدثين ما أثر عن النبي 
(ص) من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية 
0( 

2-والسنة في اصطلاح الأصوليين ما قاله رسول الله 
صلی الله عليه وسلم أو فعله أو قر رة (5۶). 

- وكذا إذن: الأمة والقوة والشدة وفعل الشيء للاقتداء به. انظر معجم ٠‏ 

0 اللغة, وتاج العروس, ولسان العرب مادة/ سن 
” - انظر الموافقات في أصول الشريعة 2/3 لأبي إسحاق الشاطبي شرح 

تخريج: محمد عبد الله دراز / دار الكتب العلمية. بيروت د.ت. ويطلق 
لط ال ا ا 
# - قال صاحب فواتح الرحموت السنة ما صدر عن رسول الله غير 
القرآن من فول :وفعل وتفرير" :قوائخ الركموت: هافش الصستضفى :2/842 
دار الفکر, د.ت. 


دون الواجب ر وفوق ل : E‏ اا 
المرضية المسلوكة في الدين'من غير افتراض ولا وجوت 


0 
4-والسنة في عرف الشرع بصفة عامة: الطريقة 

المشروعة في الدين وهي هنا ضد 

البدعة (**). والمفهوم هنا ألصق بمجال العقيدة, 
ومن هنا قال اللغويون: "وسنة الله وأحكامه وأمره ونهيه, 
وسن الله سنة أي بين طريقا قويما. إذ نستة الله تعالى 
فد تقال لظويقة حكمته وطرهة طاعتة" (25), 

والملاحظ أن هذة التسميات" الاصطلاحية قد اكسيت 


مدلولها من أمرين اثنين: 
الأول: باعتبار المعنى اللغوي كما حددته المعاجم 


u‏ علاقة المعنى المأخوذ (المدلول الخاص) 

علي أن هذا الاكتساب لم يتم إلا يذ تشاة العلم 
واكو اله على سوقة يفحي أهلة وظالية: 

وحيث إن مفهوم السنة الاجتماعية في التصور 
الإسلامي مرتبط أساسا بالقرآن الكريم هو في الوقت_ 
عند الستسعلمين: فإن اتضاح معنى التسة ودن مدلولها 
تو ق :على تتبع:مفهوم: الستن في الفزان الكريع, 

ثانيا- مفهوم السنن في الاستعمال 
القرآني: 


* - انظر التعريفات لأبي الحسين الجرجاني, مادة: الف رايس 
5ا جى وخافد صادق 'قنينى. .ظط الثانية 0ه / دار النفائش, 
رونت قادة؛ السنة: 

** - انظر الاعتضام 1/18 لأبئ إشحاق الشاطبى: تغرف :محمد زشند رطضا 
| الفكتبة التجارية بفضر دذبتة واتظر الموافقات 2/3 ومعجم الققهاء 
مادة: السنة. 

انظ اللسان وتاج الغوومن ماد سنن والفاجؤومن المحيظ: فصل 
السين باب النون. 


لقة بذكو فط انه فى القران تة العفو 
والجمع في عشر سور من سور القران الكريم (“*). 

مت رة مره الح (تين ). بالاضافة إلى الذيرة 
من قبلنا مرة وأحدة, باعتبارنا أمة واخرى مقطوعة عن 
الإضافة: والباقي: كله مفردا مضافا إما إلى'اشم الجلالة 
الظاهر وهو الكثيز وإما إلى المضمر وهو القليل: و إلى 
السابقين الأولين. من .الأسياء والحوسلين: والامم القالفة 
وهو ا أقل ا" لمناسبات متعددة ومتنوعة تبعا للغرض 
القراي في العاف العاف الدعيور ههه اللفظ في 
السورة. 

ومع دو المنانسانه وتنوعها فان الفوض: القراني 
منها ومن معنى السنة في كل الآيات التي ورد فيها يقصد 
به معنى واحد هو: 0 وسار لما حكم الله به 

ذه. 

٤‏ المثال الأول: لفظ "سنة عن الإضافة في 
ال فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين) (6# قال 
الطبري في تفسير معنى "سنة' ' وما تدل عليه: "مضت 
وسلفت مني فيمن كان من سالف الأمم قبلكم سنن, 
يعني مَتّلاتء سير بها فيهم, وفيمن كذبوا بانبيائهم الذين 
أرسلوا الهم باميالي اهل ٠ال‏ نت واستدراجي إناهم 
حتى يبلغ الكتاب فيهم أجله الذي أجلته, لإدالة أنبيائهم 
وأهل الإيمان بهم عليهم, فتركتهم لمن بعدهم أمثالا 


* - هي آل عمران 137 - النساء 26 - الأنفال 38 - الحجر 13- الإسراء 
7- الكهف 54- الأحزاب 38, 62 - فاطر 43, 44 - غافر 84 - الفتح 
23 

رفول العلا ن عا قور" إضافة و ال امن کد ارلا لأدنت 
E‏ والإضافة إلى ضمير الجلالة هو الإضافة الحقيقة والتقدير: سننا 
ذلك لمن قبلك من رسلنا أي لأجلهم وإضافتها إلى الأولين باعتبار تعلقها 

والكا هئ نسة: الله بهم لها المقضودة: ارظن التحرير: والتنوين 

5 15/150 في تفسير آية الإسراء 77 وآية الحجر 13. وانظر آيْضنا 
تفسير الكشاف 2/286. 
> آل عمران 37 


وعبرا" (*). وقال الزمخشري: "يريد ما سنة الله في 

الأمم المكذبين من وقائعه" (“). وفي تفسير انك كثير: 
أتباع الأنبياء ثم كانت العاقبة لهم والدائرة على الكافرين" 
)2 

- المثال الثاني: لفظ "سنة" مضافا إلى اسم الجلالة 
كقولة تعالن: (نتقة الله التق قد خلت من قبل» ولن تخد 
لسنة الله تبديلا) (62). فمما جاء في بيان معنى السنة في 
هذا السياق ١‏ سن الله سنة علبة انبيائه سنة» وهي قوله 
تعالى: ... الكلين آنا ورولي) رلك 

ون طا رر وا د الى بعتت في الهم مم من 
لخد أوليائه على أعدائه (ولن تجد لسنة الله تبديلا) أي لن 
تخد لها تغييراء بل هى مستمرة تابتة" (24): جعلها الله 
غاذة له حبك شض الم .على الكافرين اذا كانت هة 
الهو مين تضر دين الله( 

- المثال الثالث: لفظ "سنة مضافا إلى السابقين 
أ موقعة بدر ا ل E‏ من الحقائق 
الواقعية: والنواميمن الرنانية (قل للذين: كفروا إن هوا 
يغفر لهم ما قد سلف, وإن يعودوا فقد مضت سنة 
الأولين) )2 فمما جاء في تفسير عبارة (فقد مصت 
سه الاولين) انها "قيارة تجمع الوعيد والتهديد .و التفتيل 


جا اان .41/99 5 ورد م هذا التفيكزنين »قال من السلف ذلك 
ومنهم : : الحسن, ومجاهد وقتادة, وابن إسحاق. 

د تفش الكفاف. 1/417 تاليف محصود ين رالرى هه 
مصطفى حسن احمد / دار الكتاب العربي 1406 ه/ بيروت. 

تفسير القرآن العظيم 1/409 لأبي الفداء إسماعيل بن كثير. ط. 

ا 0 ها دان الف نزوت 
2 الفتح 3 
63 - ا 0. 

- فتح القدير 5/53: محمد بن علي الشوكاني, ط الثانية 1383 ه/ 
a‏ الا الا يفصن 
“ - انظر تفسير الظلال 7/507. 
» - الأنفال 38. 


بمن هلك من الأمم في سالف الدهر بعذاب اله (67). ذلك 
أن السنة هي "العادة المألوفة والسيرة... وهذا الخبر 
تعريض بالوعيد بأنهم سيلقون ما لقيه الأولون" (68). 

ومما تجدر الإشارة إليه أن تفاسير العصر الحديث 
فد زادت مفهوم البسة في القران الكريم: تجديذا واا 
بما استفادته من العلوم الإنسانية في عصرها وبخاصة 
علم الاجتماع" حيث نجد التحرير والتنوير يعبر عن تفسير 
قوله تعالى: (قد خلت من قبلكم سنن) (9©) بقوله 
"ابتدأت هذه المقدمة' E‏ بحقيقة تاريخية, وهي الاعتبار 
بأحوال الأمم الماضية... والمعنى قد مضت من قبلكم 
الاحوال نالا حا ا و ةويا 
الله في الخلق, وفي القرآن إطلاق السنة على هذا 
المعتى كرا"( 

وأما تفسير المنار فقد كان أكثر التفاسير الحديثة 
تحديدا للفظ السنة في اتجاه مدلوله الاجتماعي, إذ يقول 
في معناها في سياق آية آل غخران 137 "أي أن ار 
البشر في اجتماعهم وما يعرض فيه من مصارعة الحق 
للباطل, وما بتبع ذلك من الحرب والنزال والملك 
والسيادة. 9 جری على طريقة قويمة, وقواعد ثابتة 
اقتضاها النظام العام" (7۶). 

الخد لكر فنا هو انه لأول مرق في تاريخ 
التغسير حسف علمن- توصك الستن اها كاعد تة 


” - الجامع لأحكام القرآن 7/404, لأبي عبد الله القرطبي . ط. الثانية 
6 ه / دار القلم, بيروت. ونفس العبارة نقلها فتح القدير 2/380 في 
8 التحرير. والتنوير 9/346. 

© - آل عمران 137. 

* د يقصد بالمقدمة البشارة قي قولة تعالى: (وأنتم الأغلون إن كنتم 
مومنين) والتسلية في قوله تعالى: (إن يمسسكم فرح فقد مس القوم 
قرح مثله) آل عمران 140-139. 

+ التخرين والتتويز 4/95 وقد أصضل 'للمعنى اللغوى بقولة "اة جم 
تة وى السيرة من العمل :والخلق الذدى. لازم المرء. دون العمل على 
مثالها" 4/96. 

” - تفسير المنار 4/140, وانظر تفسير الظلال 2/82 و 3/854. 


فن أقؤال المفسرين فى سات الحفهوم فة اله" 
E‏ الكريم آن:السسنية القرانية: تريئ الفخاطت 
وتلفت نظره إلى أمر الله وتقديره في خلقه, أخذا من 
سيقت له وفي الذكر الحكيم, وذلك من حت 

1-أنه حكمه الذي لا يتخلف ولا يتبدل. 

2 نة حرق ويحرى على جميع خلقه دون انتنا عرولا 
محاباة. ‏ 

3-أنه مرتبط بوجود الأسباب وحضور الشروط 

انه متصوض غلية :قضرذ!الاعتنار والا كار احقانا 
للمثلات (). 

وهذه الحيثيات جاءت من جهة جهة أخرى عند المفسرين 
في إطار وصفي وبياني لمعنى السنة ولأثرها, وللكيفية 
التي تتحقق بها. بيان يطبعه التداخل والترادف والتشابه, 
وشح لا أيضا تركينت تغريف؟ للشتتة.في القران الكديم 
مؤداة: "أن السنة هي النوامس والقوانين المظردة الثن 
تحكم نظام الكون بما فيه الإنسان, وفق إرادة الله في 
خلقة" وهى غي آخر: مشبيئة الله ونفاذها في هذا العالة 
وفق قواعد حكيمة وطرائق قويمة» متجددة بتجدد 
أسبابهاء ملازمة للأفعال التي توجب وقوعهاء ثابتة لا تتغير, 
بتقدير قدره الله وشرطه على خلقه. إنها وعد الله وعادته 
في الخلق, ذكرها الله سبحانه في كتابه الخاتم في إطار 
القياس التمثيلي بشواهد التاريخ. وأحوال الأمم, وصيرورة 
المجتمعات (*/). 

نالنا- مفهوم السنن الاجتماعية: 
إن مصطلح السنن في المجال الذي نحن بصدده قد 
أكومفهومة وا كنف مفناه'الاصطلاجن نفس اله 
الذي تخلق غلية في محال الغلهم 'الإهلامية المتخصصة 


” - المثلات جمع مثلة. وهي العقوبة الشديدة التي تكون مثالا تمثل به 
العقويات: انظر التحرير والتتوير 13/92. 

* - انظر تفسير الكشاف 4/184, وفتح القدير 2/308, و4/785. وتفسير 
المنار 4/141. والتحرير والتنوير 4/95, 24/222. 


بحيث إن ظهؤزة هو ايضًا ارتبط بظهور علم الاجتماع في 
الغالم الإسلامى: :وبالتحدية مع مدرسة القتار قى 
التفسير, ومع جذوره الفكرية في مجلة العروة الوثقى 
فيظلع الفرن الراع غشر المجرى:واواخر القرن التاسع 
عشر الميلادي (75). واعتمادا على المعنى اللغوي 
والمعنى الشرعي الذي تتبوأه لفظة السنن في السياق 
القرادى: تفا الخلوص إلى القول دفي سود بان الست 
هي القوانين التي تحكم نظام العالم وفق إرادة الله 
الخالق باطراة وتات تاشيتنا على أن كلمة "فده" تعن 
مما تعني القوانين , المطردة التي لا تتخلف إلا في قضان 
السنن الخارقة ال وإن كان هذا الاطراد في 
الخاد البنشرية لا نري واضحا كما دو عليه الامر ف 
قوانين المادة )° 

وإذا كان القرآن قد أثبت أن للكون المادي الطبيعي 
قوانين وفنا تحكمة: بمكن تشميتها بالسكن التسخيرية 
(7) أو السنن الكونية. فإن ثمة حقيقة أخرى تبرز واضحة 
فيه أيضا: ذلك "أن مساحة كبيرة في سوره واياتة قد 
خصصت لمعالجة حالات الأمم السابقة بأبعاد واتجاهات 
لسرن والكاف الس التار حب الس ل ركه 
الجماعات التتترية غير الزهان والمكان» مرورا بموافن 
الإسفان الفتغيرة:.: وتلغ هذه المشالة جدا من الاتساع 
في القران, بحيث إن حل سوره لا تكاد تخلو من عرض 
ب إن فارع تفر السان بلاحط أن الشتن الاختفاعية تحتل مكانا 
فلخوظا و غات خاضة فى يالاات الكو هة والاجتقاعية والتاريكية 
والنفسية إلى حق يمكننا القؤل معه انها جاتب فى التقسير يستحق 
الاستقلال بالدرس والبخت تظرا لما يعظطية التيان الاضفاعيئ:فية من 
كشف لقواعد الاجتماع وسنن الله في الخلق ووصف للواقع والبحث عن 
مكوتاته: متظلها فى كل :ذلك من الهدا نه العرانية و قاف العصر الساتدة: 
لمزية تفل انظر اتجاهات التجديد في التفسعن فى فصر 111-110 
انطر كيف تتعامل مع القران:49: 
”- كقوله تعالى: (والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم 
والقمر قذرتاه متازل حتى عاد كالغرجون القديم لا الشمسن يتبغي لها أن 


تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون) يسن 37-36- 
39-8. 


لوافقة تاربعية أو اشازة لخدت :ما اوتاكية غلن :قانون أو 
تة سكل يفوحبها خركة التازية" (8) .ريل اند کر 
السنن والتنصيص عليها في القرأن الكريم لم يأت إلا 
عقت .ترد تجارت الأمم السالفة :دالت عليها يما 
يناسب تلك التجارب. 

ولأهمية هذه السنن في حياة الإنسان -باعتباره لسيد 
الكون والعليفة:في- تجد القران نشد أنظان المخاطبين 
وعقولهم إلى النظر والاعتبار والتبصر في ملكوت 
السماوات و الأرض (): والاعتبار بأحوال المجتمعات 
الغابرة والكشف عن أسرار هذا الكون العجيب وقوانينه 
ا سير وفقهاء وطرق هذه القوانين في الأنفس 
والدوان 

وتصل عناية القرآن بهذه القضية إلى حد النكير على 

أولقك الذين لن سشعملوا .وتينا تلفض الور فة الخلفية :قن 
معرفة هذه السنن والاستفادة منها في الحياة العملية 
إصلاحا لأي خلل وضمانا لصواب المستقبل (50). 

إن النظر في ملكوت السماوات و الأرض يهدينا إلى 
معرفة السنن الكونية (سنن التسخير) والنظر في تاريخ 
الأمم وأحوال المجتمعات -رقيا وانحطاطا- يهدينا إلى 
معرفة السنن الاجتماعية, وكلاهما -تبعا للمنهج القرآني- 
ذو أهمية في الحياة العملية للإنسان. غير أن التمييز 
ها دو انرا ضروريا تقتضيه منهجية البحث للتفريق 

بين الظواهز الطبيعية وكيف تحذث: والظواهر الاجتماعية 
ركف تعمل وكل في فلك فاق ال سان کال 


" - النظرية القرآنية في تفسير التاريخ 53. 
ار ا ..) الأعراف 185. ا 
الامنتدراج في قولة تعالى : (والدين كدبوا باياتنا سستدرجهم من حيت لا 
يعلمون...) الأعراف 182. 

- تأمل :على سبيل'المثال قوله تغالي: (أفلم يشيروا في الأرض:فتكون 
لهم وت بعقلون يفا او ادان ین جا فا عا ا می ال ازول 
تعمى القلوت التق في الصدور) الخم 44: 

د البعتى. الجازية في الكون منها ما يكري: فلن الإشفات :ولا تفلك قود 
أمرها شنا كالموت والحياة وغالة الت ومنها ما يستطيع الإفاؤة هنه 
تتسكترة يها بويد کت نفد وو له ها وال ف عن قو مها كقو انين 


فالظواهر الطبيعية أمور تحدث تلقائيا و 
التسخرو الربامة ودون أن يكون اللا سيان 0 
الظواهر الاجتماعية فهي تلك التي تنجم عن تجمع الناس 
وتفاعلهم مع بعضهم, ودخولهم في شبكة من العلاقات 
المتبادلة (2) وتصرفاتهم متداخلة. 

فالفعل البشري بالنسبة للظواهر الاجتماعية هو 
الذي تتشكل بموجبه حركة التاريخ زمانا ومكاناء مقدمات 
ونائ واهر العشر هذا وما يترتب عليه من تبعات يجري 
وفق قواعد ثابتة وستن مطردة: مؤطرة بمشيئة الله 
وإرادته في خلقه وعادته فيهم (52). عرفتها مؤلفات الفكر 
الإشلافي المعاصر بانها القوانين:والتواميتين الالهية التي 
3 سير المجتمعات البشرية على وجه العادة والاطراد 


0 الك من ا 
لغويا هو: كونها نواميس تحكم نظام الاجتماع الإنساني 
والعمران البشري غل وجه الاطراد والثبات والشمول. 
واا الفقيوم عرق المعاصوون الي اها في 


الجاذبية (ستن كونية) وعلم سير الأمم غلوا وانجطاطظا وستن تغيير 
المجتمعات والأفراد (سنن اجتماعية) ومنها ها لا يستفيد مته لقفلته 
و لأجهزة العلم لديه 4 حينا من الدهر.. 

- للتفضيل انظر الحنهح الإسلافي في دراسة المجتيع 69 

- تقول رشيد رضا في تفسير قوله تعالى (قل إن الأمر كله للة) آل 
a‏ 4 تخزير الكلام فى مسألة: العشية والعمل والقدر أنه تغالئ من 
لنا في كتابه ثلاث حقائق: 
الأولى: أنه خالق كل شيء وبمشيئته يجري كل شيء. 
الثانية: أن خلقه ود عرف انما يجري بحسب مشيئته وحكمته على سنن 
مطردة ومقادير معلومة. 
الثالتة: إن في جملة سننه في خلقه وقدره في تدبير عباده أن الإنسان 
خلق ذا علم ومشيئة وقدرة وإرادة فيعمل بقدرته وإرادته ما یری أنه حير 
RS‏ ا ا الس ا 
المنار 4/189. 
* - انظر تفسير المنار 1/11. و الظاهر أن تفسير المنار قد أخذها من 
أفكار مجلة العروة الوتقى الى غنوت عض مقالاتها سنن اللة.في الأقة 
وتطبيقاتها على المسلمين. انظر المقالة الثالثة والعاشرة من مقالات 


القرآن الكريم بأنها: "القوانين المطردة والثابتة التي 
تشكل إلى حد كبير ا الحركة الاجتماعية وتعين 
على فهمها" (*). ورغم ما وصفت به السنن الاجتماعية 
من التبات:والاستمرارية» فإنها تتضف: أيضا بالتنسية 
والتغير: لان الواقع البشرق لسن متضيطا كانضاط الكوة 
المادي. ولعل السبب الرئيس في هذا کون الإنسان نفسه 
قز كط السلوكت فهو وام النقلباةة وكونة مكلفا 
مسؤولا في هذه الحياة e - aE‏ الغرار “لام 
الاستجابة ال ا 3 

ورفعا للحاجة وإتماما للنعمة عرف الخالق إليه نفسه 
ومهمته في هذه الحياة وسرد عليه تجارب الأمه 9 
المحتمغات رة "شين الله وج كمه ؛ هدق ومو عة 
وكأن هذه السنن الاجتماعية بري وإعداد للمجتمعات 
وتأهيل لها للسير المستقبلي لما قدمته معارف الوحي 


لاو ااال اا 


# - كيف نتعامل مع القرآن 49. 
- ومن وصف القرآن لهذه الحالة في الإنسان قوله تعالى: (إن الإنسان 
ا هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا) المعارج 21-19, 
و قوله تعالى ::(إنا عرضنا الأماتة. على السموات. والآارض 0 فأبين 
أن حكلنه! وفعي منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا... 
حزاب 
* - انظر الصياغة الإسلامية لعلم الاجتماع 11 وللتفصيل انظر: 
أدعلى "هامش التفسير" 72:.وهو سين فواغة العفران واصول الاجتباع 
من خلال أوائل سورة الإسراء. 
ب- "في التازيخ الإسلامي" 7: تاليف عماد الدين: خليل؛ وذلك للإستفادة 
من المنهج الذي حلل به تداول السلطة في | الراشدي. ومن 
50 التي قدمها للتثقيف في المؤسسات الأكاديمية تحت عنوان: 
00 في التدريس والمنهج التاريخي". 
" التفسير الإسلامي للتاريخ" لنفس المؤلف وخاصة الفصل الثاني 
والثالث والرابع. حول موضوع "الواقعة التاريخية والمسألة الحضارية 
ا الدول والحضارات". 
"المتهج الاسلامي فى دراسة المجتيع "'فضل؟ القؤاعد الفتهجية واسسن 
الدراسة 7. 


المحور الثاني: السنن الاجتماعية: الصياغة 
والتوظيف: 

إن تدبر كتاب الله تعالى وفقه قضاياه وما يدعو إليه 
يجعلا تذرك أن موضوعة هو الإنسان وما عليه عدار 
تجاخة وخسراته-ودعوتة إلى المنهج السليم. والأخذ بيذهة 
الى هذا المنهخ لستفيم عليه كما امن ققد وصف القران 
الكريم نفسه بأنه يهدي للتي هي أقوم وأنه هدى ورحمة 
ومن انات هدا تت( 

1 -إعلام الإنسان بأن الله قد نوا مكان الخلافة في 
الأرض وسخرها له. وأقدره قلف استعمارها ومعرفة 
قوانينها لتسخيرها, قياما بأمر الخلافة. 

2- -وضع بين يديه المبادئ والقواعد القوية والأسس 
الفكرية والخلقية للنظام المثالي الممكن التطبيق في 
الواقع البشريء, وما السنن الاجتماعية في القرآن الكريم 
إلا مظهر من مظاهر تلك القواعد الكلية والمبادئ 
الأساسية التي تهدى الإنسان إلى التى هى أقوم بقور 
العلم بها والكشف عن منهج عملها والعمل على توظيفها 
في واقعه ومن ثم تسخيرها بحسب ما يتطلبه هذا الواقع, 
وتلك منهجية قرآنية صرفة تؤخذ اقتباسا من الترتيل 
الحكيم - قضايا وأساليب- في حديثه عن ا المجتمعات 
والأمم “قل واثناء:ظهور الإسلام- يرضح الأحداث ويحود 
الوقائع ويصف الممارسات, ثم يبين شروط النهوض 
والتمكين ويوضح أسباب الانهيار والانحطاط (°°). 

وان اهتمام مفسري الاتجاه ا المجتمع والسنن 
القن تحكم صيرورته ليست بدعا فى محال غلم النفسيوة: 
ه- الأسس النفسية للتكامل الاجتماعي: 349, فصل شروط التكامل 
الاجتماعي والشروط الخاصة للشخصية. 

٠‏ - (إن العالم كون منظم لا توجد فيه نتيجة بدون سبب) أضوك البحث 
ومناهجه 42. 

* - يقول رشيد رضا في مقدمة تفسير المنار 1/19 "إن الأحكام العملية 
التي جرى الاصطلاح على تسميتها فقها هي أقل ما جاء في القرآن وإن 
فيه من التهديد ودعوة الأرواح إلى ما فيه سعادتها ورفعها من حضيض 
الجهالة إلى أوج المعرفة وإرشادها إلى طريق الحياة الاجتماعية ما لا 
يستغني عنه مؤمن وهو أجدر بالدخول في الفقه الحقيقي. 


القرآن eT‏ ا لااو طبائع 
الملل وقوانين الاجتماع وحوادث التاريخ (59). حيث كان 
التعا مل هع هة الست والقوانين تشكل قاي( )وهن 
هذا المعنى قول الإمام علي معلقا على إحدى معاركه 
"إن هؤلاء قد انتصروا باجتماعهم علي باطلهم؛ وخذلتم 

بتفرقكم عن حقكم (*) ولقد بقي الأمر على هذا الحال 
إلى أن غابت عن المجتمع الإسلامي سنن التبصر 
بالعواقب غفلة عن سنن الله في الأنفس والآفاق فدالت 
دولة الإسلام وذاقت مجتمعاته وبال أمرها فسادا عمرانيا 
وسفوطا خصاريا لما تر كت يست التعضين: والضياتة» التى 
تحرس موروٹ سنن البناء والتمكين )€ حتى قيض الله 
لهذه الأمة في العصر الحديث من تنبه إلى الثروة السننية 
التي يزخر بها القرآن الكريمء و إلى غفلة المسلمين عنهاء 
وشدة حاجتهم إلى تصحيح اعتقادهم في أفعال الله تعالى 
ومشيئته في خلقه, اغا تقد وف من هة ورا 
قويمة. فمن سار عليها ظفر بمشيئة الله. ومن تنكبها 
کی تما كشت بدام(). 

وان تامل السياق التفسعوف لموضنوع النسن .قى 
تفاسير المحدثين يقضي بعرضها اعتبارا ان 


لر فو لصيل تكن ناكار 4184 
90 - انظر مقدمة عمر عبيد حسنة لكتاب الأمة 26: أزمتنا الحضارية في 
ضوء سنن الله في الخلق 14, تأليف: أحمد محمد كنعان: ط:.الأولى 
1 ه. 
5 - انظطر تشن اهار 2/142 وقول في .موف كن إن علماء الصا 
والتابعين وأئمة الأمصار الذين ورئوا الكتاب بالسليقة كانوا يفهمون هذه 
السنن الإلهية في الخلق ويهتدون بها وإن لم يضعوا لها قواعد علمية وفنية 
له من فاقوا م رالت الا اروا وترون القران والذين 
بالقواعد والفنون والمعارف الموروثة من الشعوب التي آلف ولم يكن 
علم الاجتماع قد دونه أحد. لذا لا نرى في تفاسيرهم شيئا من هذه السنن 
الخاضة بسياسة الأمم بل تتكبوا هداية القرآن فيها فكانت عاقبة أمرهم ما 
شكوا منه ونحاول تلافيه, تفسير المنار 12/248. 
© "انظ ر على مشارف القن الخامسش عضر دراسة لضن الألهنة 
والمسلم المعاصر 13. تأليف: إبراهيم الوزير. ط. الأولى 1399ه / دار 
الشروق - القاهرة. 
” - تفسير المنار 4/141. 


ومجال تحكمها في ثلاث مجالات: من جهة كونها تاسيسا 
وبناء لواقع جديد. ومن جهة كونها تحصينا لهذا الواقع إذا 
هو تاسسء ومن جهة كونها تحذيرا للطرف الفاعل في 
هذا الواقع من مغبة السقوط والانهيار غ0( تبعا للمقصد 
الذي تدل عليه السنن بالنص أو الإشارة 5 الإرشاد, 
استنهاضا وتكليفاء أو تصحيحا وتقويما, أو تنبيها وتحذيراء 
0 بهدف الوصول "بفكر المسلم إلى إدراك هذه 
من القران الكريم والتحقق بأبعادها لتصبح فقها 

00 داعا مكدر تربوياء يمكن أن تنشأً عليه الأجيال 
من خلال النظر في القرآن (55). 

أولا - سنن التأسيس والبناء: 

إن أول ما يؤسس ويبني في هذا المضمار هو 
الجانب التصوري لدى الإنسان المسلم ومن ذلك: 

ا|- سنة الابتلاء والامتحان» إظهارا لصدق 
إيمانه وإخلاص عمله. 

جاء في تفسير قوله تعالى (ألم اخ الناس أن 
يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من 
قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين) 66 

إن من الناس من يقول آمنا وللإيمان آثار, ثم 
يحسبون أن الله 000 وما يقولون 0 سبحانه 
هل هم مؤمنون ا هذه دعوي ا الف وغرت 
بها الأماني. .. إن للعقائد الراسخة آثارا تظهر في العزائم 
والأعمال, تأثير | في الأفكار والإرادات.. وإن للإيمان 
تكاليف شاقة وفرائض صعبة الأداء, إلا ل الذين امتحن 


* - هذا ويمكن تصنيفها بحسب نسبتها إلى مكان عملها إلى: نفسية 
واكشاعيه وتاريخية. كما يمكن نضا إلى فوا مخرك تجو النناء 
كالأمر والنهي ونظرية الاستخلاف, وقوانين تحكم المسألة الحضرية 
(النظم الاجتماعية) وقوانين لو تحكمت وتهيأت الظروف الاجتماعية أدت 
إلى التخلف العضاري: كما يمكن تضنيقها إلى:تطنيفات أخرى: انظر 
النظرية القرآنية  .20‏ _ 

* - كيف نتعامل مع القرآن 49. 

* - العنكبوت. 2-1. 


الله قلوبقة: للتقوئيى وان افتحان الله للفو فين نة م 
سننه يميز بها الصادقين من المنافقين قرنا بعد قرن إلى 
أن تي لدا( ).وخاد في السياف: نه :فى ود 
الآتين: "إن الإيمان ليس كلمة تقال إنما هو حقيقة ذات 
تكاليفء وأمانة ذات أعباء وجهاد يحتاج إلى صبر... فلا 
يكفي أن يق 0ول الناس امهنا . فهم لا يتركون لهذه الدعوى 
حتى يتعرضوا للفتنة ويثبتوا عليها. .. هذه الفتنة على 
الامان: أصل ‏ انك وة جازية في متران الله بيحانة 
٠ 0 9‏ ومن ثم فإن الطاقة الإيمانية صروربة لمواجهة هذه 
التكاليف, ولإظهار طبيعة السنن الإلهية في ارتباط 
الأسباب بالمسببات قال الله تعالى: (ولا تهنوا في ابتغاء 
القوم: إن تكوها لفون فانههم لفون كفاجالمون 
وترجون من الله ما لايرجون) (”). جاء في تفسيرها "إن 
الدي يلترم الذفاع :في :الحرب تصعقت نفسه وهن زيه 
والذي يوطن نفسه على المواجهة تعلو همته وتشتد 
عزيمته... وهذا التوحيد في الإيمان, والوعد من الرحمان 
هما ا الأمل والرجاء ومنفاة اليأس والقنوط, والرجاء 
بعت :القوة ويضاعف العزيمة فيذاب ضاحية على عجله 
الك وال تد والاشن خت الممة ود ق الى هة 
فيغلت على ضاجيه الجزع والفتور TSE‏ وهذا هن ادن 
النفسية ذات الأثر النافذ في السلوك الفردي 5 
الاجتماعي المبنية على صدق الإيمان وإخلاص العمل. 


نين التدافج الحظطارف: 
9 تسميتها سن تنازع البقاء 7( وهي سنة 

اجتماعية تحكم سائر المجتمعات البشرية وتصطبغ بها كل 
مظاشر الجناة. الغردية قالات الرتساضة والجدواسة 
وغياب هذا المعنى واترة الفاعل في النفس البشرية 
يحدث فيها الاعتقاد بالجبر والإرجاء وتعطيل الطاقات 
7 - العروة الوثقى 54-53. 
* - تفسير الظلال 6/387. 
9 - النساء 103. 
- تفسير المنار 5/388. 
٠"‏ - والمصطلح القوا بن هو التدافع أخذا من الآية التي سيقت نموذجا لها. 


وهذه المعاني أبرزتها تفاسير الفترة انطلاقا من آيات 

نية كريمة نصت علي هذه السنن نصا صريحا, وفي 
ا أمثلة عملية من أحداث التاريخ البشري تأكيدا 
لأهميتها في مثل قوله تعالى: (ولولا دفاع الله الناس 
بعصهم ببعص ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على 
العالمين) (202). جاء في تفسير المنار "لولا أن الله تعالى 
يدفع أهل الباطل بأهل الحق, وأهل الفساد في الأرض 
بأهل الصلاح فيهاء لغلب أهل الباطل والإفساد في . 
الأركوبن: حن يكون لهم السلطان: وحدهم فتفسد الأرض 
ساد قم فكان من فصل الله على العالفين ان ادف اذهل 
دال العصلحين :في اا رغال ال م قيها 
من الكافرين والبغاة TT‏ . وقد سمي هذا دفعا - 
على قراءة الجمهور- انقامنه سجاه أذ و 
من سنه في ر وسماه دفاعا في قراءة 
نافع (") باعتبار أن كلا من أهل الحق المصلحين, وأهل 
الياطل المفسدينء يقاوم الآخر ويقائله" (194). وقد تاخذ 
هذة الس شكلا اخر :في الا ا حت لط الله 
الظالمين بعضهم على بعضء فتتاح الفرصة بنمو الخير 
وازدياد قوة المستضعفين (05). فالآية المفسرة قابلت 
الدفع بالناس غامة ولم تقابله بالمسلفين والكافرين 
فقط, إظهارا لعموم هذه السنة. وان من وراء كشف 
القران الكريم عن هذه السنة. وإظهار طبيعة التعارض في 
المصالح والاتجاهات, فسح المجال: "للطاقات كلها 
تتزاحم وتتغالب وتتدافع فتنفض عنها الكسل والخمول 
وسكجيش قا فتها من مكنوباب هد رة ( 7 لمقاومة 
الشر ومدافعة الباطل مهما كانت قوته وسطوة أهله قال 


۳ - البقرة 249. 
- الإمام البذر أبو رويم نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المدني إمام 
في القراءة وفي السنة, توفي بالمدينة 179 هء انظر طبقات القراء 
1.0 

“ - تفسير المنار 2/491, وقد جاءت الآية تذييلا لقصة طالوت مع جالوت, 
وقد استخرج منها التفسير اربع عشرة سنة من سنن الاجتماع البشري. 
105 انظر كيف نتعامل مع القران 128. 

6 - انظر تفسير الظلال 1/296. 


الله تعالى: (لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد) (197). 
فحاضل معنن التي عن القزور في الت يغبي "أن تقلت 
الذين كفروا في البلاد مدن معتزين لا ينبغي أن يكون 
سببا لغرور المؤمن بحالهم, وتوهمه أن هذا شيء يدوم 
لهم فإن هذا من بقاء إبقاء الأشياء:على ظؤاهرها من 
غير تحن عن سانا و لها ومن اكه حال 
الاجتضاعي علم أن فلق في الاد وتفتعهم الان 
والنقمة فيا لبس 'قائها على اسان مسن وانما هو م 
قبيل حركة الاستمرار لمحرك من الباطل سابق. لم 5 
له فغار ض:من: الحق: فاذا عاررضه ها عله الهومتون .من 
الحق لا يلبث أن . يزول, 50 من هذا القبيل إظهار 
حكمة عداوة الأشرار للا ار الس عا" في عرف 
علماء الاجتماع البشري بسنة تنازع البقاء بين المتقابلات, 
التي تفضي للجهاد والتمحيص, و إلى ما يسمونه سنة 
الانتخاب الطبيعي, أي انتصار الحق وبقاء الأمثلء التي 
ورذ ها الل »فى قؤلة فال تمن سورة الود( 0 
(أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل 
الفسل ردا ارا ما وما توقدون عله في الان اها ء كله 
أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل, فأما 
الزبد فيذهب جفاء وأماما ينفع الناس فيمكث في الأرض 
كذلك يضرب الله الأمثال) (119). 

ومن صور سنة تنازع البقاء, التنازع بين رجال المال 
والأعمال ورجال الإضلاح فى :خر الكسب المطلقة 
مقروتة.بخرية الاعتقاد وتقنيد الكسب الخلال: ما خافن 
قصة شعيب مع قومه: (قالوا يا شعيب أصلواتك تامرك 
أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء) 


7 - آل عمران 196. 

"" - تفسير المنار 4/313 وانظر التحرير والتنوير 4/205. 

" - انظر تفسير المنار 8/6 في تفسير قوله تعالى (وكذلك جعلنا لكل نبي 
عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا) 
الأنعام 111 ومعنى هذا جعل أن سنة الله تعالى في الخلق مضت أن 
يكون الشرير العاتي عدوا للدعاة من الأنبياء ووارثي هدايته. 

- الرعد, 19, 20. 


( )وشي مسال عن أهم مسال الاجتماع التشري 
ومازال التنازع المالي أعقد مشاكل الاجتماع (). 

ولكي يمكث ما ينفع الناس في الأرض ويذهب الزبد 
جفاء, كان لابد أن تكون سنة أخرى من سن الاجتماع 
ا في دهن المتلقي واضحة في معناها وما ركني 
الما أخذا من قوله تعالى (وتلك الأيام ا شن 

س) 0 التي جاءت عقب الخصيص حلت سنن الله 

ا فى تفسير هذة اله "أي أن هده الشتة من تلك 
السنن: وهي ظاهرة نين الناسن... والمداولة :في الواقع 
تكون مبنية على أعمال الناس. .. فهي لمن عرف أسبابها 
ورعاها حق رعايتها. أي إذا علمتم ان ذلك سنة فعليكم | 
لا هتوا ول تصعفوا .ها أضابكج لأنكم تعلمون أن الدولة 
تدول. 

ولغار نوميم إلى مسن مط وى كان فادها لمق 
وهو أن لكل دولة سبب, فكأنه قال: إذا كانت الدولة 
منوطة بالأعمال التي تفضي إليهاء كالاجتماع والثبات 
وصحة النظر وقوة العزيمة وأخذ الأهبة وإعداد ما 
يستطاع من قوة فعليكم ا تقوموا بهذه الأعمال 
وتحكموها | أتم الإحكام (14:). فإذا كانت مداولة الأيام سنة 
من نن الله كى الاجتماغ التشرى قلا عرو أن تكون 
الدولة والعاقبة لصاحب الحق, ليعلم الناظر في السنن 
العامة و الباحث في الحكمة الإلهية أنه لا محاباة في هذه 
المداومة, وليعلم الذين آمنوا أن الجهاد الاجتماعي الذي 
ندال به قوم على اخرية نه يلون وة الزيقا رن اله 
والقصد السليم (5""). 


ند - هود 87. 
ك انظر الوخي المخحفدي 137 و:تفسين المنار 12/242 
3 - آل عمران 140. 

4 - تفسير المنار 4/148 

85> انطز نفس المضدر والصضفحة: 


- سنن التغيير والتحويل: أخذا من قوله تعالى: 
(إن الله لا يعبر .ما قوم حتى :يروا ما باتفسهم) [36) 
وهذة: الستة :هي أول خطؤوة توجه يها التقسير في القضر 
الحديث نحو المجتمع وكانت هي المحور 3 تدور حوله 
الاجتماعية الأخرى فيه بالتنصيص على مبدأين 


J‏ العمل على التغير والتحول في عالم الأشياء 
والافكار بتعبيو "قالك كن ني" 
الثاني: أن هذا ال E‏ ا مها ال 
يقول عزة 0 في تفسير الأية: "هذه الجملة 

جديرة بالتنويه لما تحتويه من تقرير لناموس إلهي 
اجتماعن: تفلت التتشر وفاقه: بين النعم ام م والصلاح 
والفساد وبالتالي لما تحتوبه من تلقين جليل 
العدى: حيبت قصدت تقرير كون: التعم والتقم 5 
والويلات, لا ا فلت الناس عنوة وإنما هي منوطة 
شاه كم ور نم فا ذ| ارا وهن الو و الور 
والنجاح والصلاح فانما يكون ذلك يسيب ما يعقوم عليه 
سلوكهم عن:اسس الاستفامة والحق فلا دل حالتهم 
من الحسن إلى السيى إلا إذا انجرفوا عن الطريق 
ا ذا ذا انوا :صعافا .عاسو الول والذل بوالفقز 
والفوضى, فإنما يكون هذا بسبب ما يقوم عليه سلوكهم 
إلى العيسن إلا إذا عدلوا كما هم فده وشتاروا في ظويق 
الصلاح والاستقامة. وفي هذا ما هو ظاهر من الاتساق مع 
ا الأشياء. والإطلاق في الجملة يجعل مداها 
المشروح شاملا لجميع الناس والبيئات والطبقات والملل 
والنحل والحالات الاجتماعية و الاقتصادية والسياسية ... 
وفي الآية -كما هو واضح- أن الناس يتحملون مسؤ ؤولية 
فهو انا اع حا نا سيف بارا وتهم " (117) 


6 - الرعد 12 
7 - التفسير الحديث 7/50 تأليف: محمد عزة دروزة. ط. الأولى 1381 
ه/ دار الكتب العربية القاهرة. 


إن قيمة هذا الدرس القرآني في البناء النفسي 
والإعداد القبلي. يشعر المتلقي للخطاب القرآني بأن 
الإنسان هو سيد نفسه كما هو سيد هذه الأرض, وعمرانها 
مرتئط اساسا بعدى. اشتعداده واهليثة: وان ضلاحها 
وفسادها منوط بصلاحه وفساده, من حيث ما بنبيت عليه 
روحه من عقائد وأخلاق توجه سلوكه العملي. ومما يؤكد 
ذلك ما فسرت به شبيهة الأية السابقة وهي قوله تعالى: 
(ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى 
يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم) ("") التي تقرر 
ال E‏ السو RT‏ 
كرتم الله للإنسان» كيت جعل قذره ينقد ويجري عن 
طريق حركة هذا الإنسان:وعملة ويجعلء التغييز القدرى 
في حياة الناس مبنيا على التغيير الواقعي في قلوبهم 
ونواياهم وسلوكهم وأعمالهم وأوضاعهم التي يختارونها 
لانفسهم.. . وهذه الحقيقة الكبيرة تمثل جانبا من جوانب 
التصور الاسلامي لحقيقة الإنسان وعلاقة قدرة الله به 
في هذه الوجود) 7 وهي من جهة أخرى بيان لسنة 
عظيمة من أعظم سنن الله تعالى في نظام الاجتماع 
المسسرف: ا يبين الله تعالى لكل قوم خطأهم بهذه الآية 
ويفا في معناها: وت لهم أن تعفه تعالى على الأقوام 
والأمم منوطة ابتداء ودواما باخلاق وصفات .وعقائد 
وعوائد وأعمال تقتضيهاء فإذا هم غيروا ما بأنفسهم من 


الأعمال, غير الله عندئذ ما بانفسهم وسلبهم نعمته وهذا 

هو الأصل المطرد في الأقوام والأمم وهو كذلك في 
الأقراد (12). فإن الله لا يغير عزا أو ذلة, ولإ يغير مكانة 
او مهابة, إلا أن يغير الناس من مشاعرهم وأعمالهم 


4د - الأنفال 54. 
95 - تفسير الظلال 4/37 بتصرف. 
- تفسير المنار 38-10/37- وانظر 2/280 من التفسير نفسه. 


وواقع حياتهم, فيعير الله ما بهم وفق ما صارت إليه 
نفوسهم وأعمالهم (25). 

فمعنى التغيبر في الآيتين, أن الأمة التي تريد أن 
نفسيتها أولاء فإن فلك حول الله ا تكرية ووجة 
إليها من نعمه ما تحب (222). وذلك وفق السنن 
والنواميس التي تحكم الحياة البشرية في إطار سنن 
حكيمة ترتبط بمشيئة الله سبحانه وتعالى أولا, وبالفعل 
البشرى لبا وإبجابا قرا وجفاعة فئ کل رمان ومكان: 
وبموجب ذلك تتشكل حركة التاريخ الذي هو في نهاية 
المطاف سجل مستوعب للمواقف والتصرفات 
الاجتماعية بكل أشكالها وأنواعها 02 

فإذا قرر القرآن أن السلوك الإنساني أثر ونتيجة لما 
بنفسه وأن للإنسان قدرة ل تغيير ما بالنفس ا" 
فإن معنى هذا اث الإنسان في هذه الحياة رهين سلوكه 


تقس الظطلال 5/78 ويضيف وان كان الله بعلم ما سيكون»منهم قبل 
ا ولكن ما يقع عليهم يترتب على ما يكون منهم فقد قضت بذلك 
مشيئته وجرت بها سنته. 

- انظر مناهل العرف(ان 2/284, تأليف محمد عبد العظيم الزرقاني, 
E‏ الكتنه العربية. ظ الثالنة .وت 
- من الإشكالات المفهومية (مفهوم لفظ ط التغيير في الان فل ف 
لمطلق التبديل والتحويل آم لتبديل خاص فقط وهو التحويل من الحسن 
إلى السوء, والظا شر من السياق في الآيتين أنه لتبديل خاص وهو من 
الحسن إلى السيئ 
غير أن المي اللعوق للفظة التغيبر الذي منه التحويل والتبديل بالمغاير 
عامة (انطن اللسان ماذة: غين) والظاهر من كلام بعض المفسرين أنها فئ 
المعنيين معا: "انظر تفسير ابن كثير 2/505. ور والتنوير 13/102. 
وقد علق سيد قطب على آية الرعد بقوله: "يبرز السياق حالة تغيير الله 
ما بالقوم إلى السوء لأنهم حسب المفهوم من الآية غيروا ما بأنفسهم إلى 
أسوأ فأراد الله لهم السوء.. ويبرز الس السياق هذا الجانب دون الجانب الآخر 
انه فى ل هاون | لسيئة قبل الحسنة قدم لهم هناك 
المقفرة على العذاب: لبرو غفلتهم: وهو هنا ترز العافية السواف: وحدها 
لإنذارهم. انظر تفسير الظلال 5/78. والفكرة ذاتها بني عليها كتيب 
الأستاذ جودت سعيد "حتى يغيروا ما بانفسهم ' ' الذي اتخذ من آية الرعد 
محورا لمباحثه وفصوله. 
* - إن الإنسان يفعل سببا معينا ينتج عنه خلق من الله كخلق الإنسان 
قثفرة الررعيب انظر جتن زوا ما باتفستهم 90 


ووو ته جو الغو انين نوا لوق الت أ ددفها الك في حاف 
كد ريط الل ااساب والعشينات حلفا ور 
تسيسنية وحكفنة لي بال سات إلى قشنا بها و جا 
باجتناب أسبابهاء فإن بطلان السبب يقتضي بطلان 

يوش نوله الى (إلا قوم يونين لها 0 كشفنا عنهم 
عذاب الخزي في الحياة والدنيا...) (225) فالآية جعلت 
المبادرة إلى الإيمان والإقلاع عن الكفر. سببا لكشف 
العداب لانهم انطلوا سيه وار شد نا الحق يجان 
وتعالي إلى تنه لل فى الامم وام ولت( ولو اك 
ادل الغرى واوا اها علبهم ر ات من السماءة 
الأرض) ر .الى تنص على كون الان والتعوى الغلا 
الوحيد. الذي بسببه يحول الله السيئ إلى الحسن, لأن 
التزامهما إقلاع عن أسباب العذاب 0127 

(يتبع). 


15 - يونس 98. 
»: - الأعراف 95. 


القرآن العظيم في مشهود بديع الزمان سعيد 
النورسي 


د. فريد الأنصاري كلية الآداب/مكناس 
قصة بديع الزمان مع القرآن: 
عجبا! كيف يصر الإنسان على التيه في الظلمات, ولا 
تمد الشبعاء :من اله 
الور قريب! قال تارك اة (اللد وڙ السَّمَاوَاتِ 
والأرض)(النور :35( وقال جل وعلا: (وإدا سالك عِبَادِي گنی 
بب ب اجيب دَعْوَةَ الدّاع إِذا دان حر Ik‏ 
و | يي لَعَلَهُمْ يَرَسُدُونَ)(البقرة:186). عجبا! وهذا 
القرآن العظيم_بمد المؤمنين بنور لا يخيو أبدا! (وَكَدَلِكَ أَوْحَيْنا 
إِلَبْكَ رُوحًا مُنْ أمْربًا. مَا كنت تَذْرِي مَا الكتاب وَل الإيمَان. 
وَلكِن جَعَلْنَاةُ م نوا ل الا وَإِنكَ لتهفدي 
إلى سا مُسْتَقِيمٍ .)(الشورى:53-52). 
تَجَلَي اور قَوْقَ الطّور باق ** فَهَلْ بَقِيَ 


> 
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128 البيت للشاعر الباكستاني محمد إقبال, رحمه الله. 


ولق هلي غار القران لكل رمان ضور وا 
اتشان ذلك الرمان. ودلك ضرت أخر من جروت الاعحاز! 
حن جاء عضر طلفات القن الثي اندر رتسول الله باتدلاعها 
على أمته! فتجلى إعجاز القرآن :مه أخرى - E‏ 
الربانيون! فكشفوه للناس, كل حسب منزلته من موقع 


التلقي. 

ولما كان أواخر 300 التاسع عشر الميلادي. كانت 
الأمة اإسلامية كما بدن ببا؛ ترزح تحت كابوس تقار 
0 لانتشار ly‏ والفلسفات ر لن 
والمشككة في حقائقه! فكانت ظلمات أخرى! وهنالك احتاج 
المسلمون إلى تجديد الصلة بالنور. ولكن للأسفي كانوا لا 
يبصرون ن! على حد قول الله تعالى: (وتَرَاهُم يَنظرُون لبك 
وَهُم لا بد بْصِرُونَ)(الأعراف :198( وقوله سبحانه: (وکاین من 
آيَةِ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ يَمُرُونَ عَليها وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِصُونَ) 
(يوسف :105). فاحتاجوا بذلك إلى (مُبَصّرين). وليس إلى 
(مبصرين) فقط! فليس صدفة إذن؛ أن انطلق بديع الزمان 
سعيد النورسي رحمه الله. في هذه الفترة بالذات: (1876م/ 
4 ه) إلى (1960م/1379ه) يكشف إعجاز القرآن نوراء 
(ټهڇي يه اللَهُ مَنِ اع رِصْوَانَةُ سبل السّلام وَيُخْرِجُهُم مَنِ 
الظلمَاتِ إلى الثور بإدنه وَيَهدٍيهم مم إلى صرَاط مُسْتَقِيم ) 
(المائدة:16). 

فعندما داهمت ظلمات العلمانية العالم الإسلامي, 
اختلف العلماء والمصلحون حول أشكال مناهضتها. من القتال 
الجهادي إلى السجال الفكري! واختار بديع الزمان حمل راية 
(إعجاز القرآن). والعمل تحت رايتها فقط! بيد أن (إعجاز 
القرآن) كما حمله النورسي رحمه الله لم يكن مجرد درس 
بلاغي عتيق! بل كان منهجية جديدة لتبصير المسلمين حقائق 
القرآن في النفس وفي المجتمع, وبعث روح القرآن فيهم! 
فكيف بقوم انبعثت فيهم روح القرآن؟ ذلك هو الإعجاز! لقد 
كان الأستاذ رحمه الله ملقنا لبصائر القرآن بامتياز! وهنالك 
يكمن سر نجاحه التجديدي للدين. ذلك النجاح الذي لم يمت 
بموته, كلا! بل استمر نوره متدفقا على العالم, شاقا طريقا 


من نور غريب نحو المستقبل۔ فإنما كان يقرا القران ويفسره 
بمنهج استبصاري نادر! ومن هنا فإنك - وأنت تقرا كلماته 
رجمه الله تجذه يخاطب من جين لآخر أخيالنا والأجيال البق 
بعدنا بوعكي تام ! ودلك من مثل قوله في نداء استبصاري 
عجيب. (يا إخوتي! ويا زملائي الذين يسمعون هذا الكلام بعد 
خمسين عاماً!)(129) 

إنك لما تقرأ كليات رسائل النور؛ تشعر كأنما هذه 
الرسائل قد كتبت لزماننا هذاء أو كأنما كتبت للتو على إثر 
أحداث وقعت في المسلمين الآن, ولما نخرج من لهيبها بعد! 
ولا تكاذ تشسال في حيرة: الفجيغة: كيف الخروخ؟ حتى تجذ 
رسائل النور تسبق إليك بالجواب! تنتشلك من ظلمات 
الحيرة والاضطراب, وتوقظ وجدانك: أن ا عين قلبك! 
واڏن روحك! وشهود بصيرتك ! لتتلقى نوز" القران بنفسك, لا 
بواسطة غيرك؛ فتكون من المبصرين! 
يقول رحمه الله في سياق تلقينه بصائر القرآن: (أتكلم في 
مكاني, لا في مقام السامع المواجه لي - خلافاً لسائر 
المتكلمين: الذين يفرضون أنفسهم فى ققام السامعية :+ 
فيصير أمام كتابي [الذي] وجههٌ إلىْ. ومعكوسه ومقلوبه إلى 
السامع. فكأنه يقرأ في المرآة فيتعسّر عليه؛ فإذا لا أذهب 
إلى فقامة: فليرسل. هو خاله إل لاصيفة علن كى فى 
راشي كيرف كمااارئ!)(130) 

. إن بديع الزمان حينما اختار طريق البيان لإعجاز 
القرآن؛ إنما اختار طريق العروج بالمسلمين إلى المقامات 
العلى؛ من الوعي بالوجود الديني, والتميز الحضاري. لقد 
اختار أن ينخرط في البناء الشامل لصرح (الأمة)! وليس 
فقط لبعض جزئياتها. أو لدفع بعض أزماتها العابرة, أو 
المتوهمة. ولطالما أشغل المصلحون بأزمات_ وهمية' ؛ إلهاء 
لهم عن صلب القضية الكبرى: بناء جيل القرآن! وذلك ما لم 
11 اا ا 
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ند بذيغ 'الزمان التورسى رحمهة الله فلله دروا أى رجل 
كان!؟ 

لقد جاء على موعد مع التاريخ؛ ليكون به ما أرد الله لهذه 
الأمة. من إنقاذ الإيمان في الحاضر, وبناء الأمة للمستقبل! 
وقطعا لم بک خروجه ببلاد الخلافة الإسلامية عبثاء أو صدفة, 
بل كان بعثة تجديدء وقَدّراً مقدورا! ما يزال يمتد في افق 
هذه الأمة: ومستقبلها بتجليات شتى! اقرأ هذه القصة التي 

عن نفسه. رحمه الله في يان نقظة: الدع بحت 

عنوان: (رؤيا صادقة حول إعجاز القرآن: 

قېل لاع الخ الال ار وول او 

رأيت في رؤيا صادقة الآتي: 

رأيت نفسي تحت جبل (آرارات).. وإذا بالجبل ينفلق 
انفلاقاً هائلاً. فيقذف صخوراً عظيمة كالجبال إلى أنحاء الأرض 
كافة! .وننتما أنا في هذة الرهية التي غيفيني رايت والوتي د 
رعمة الله فليا قر ل لا تخافي يا أماه! إنه أمر 
الله إنه رحيم, إنه حكيم. وإدْ أنا بتلك الحالة؛ إذا بشخص 
عظيم يأمرني قائلاً: 

- بين إعجاز القرآن! 

افقتثٌ من نومي ١‏ وأدركبٌ أنه سيحداث انفلاق عظيم ! 


سم 


وسنتتهدم الأسوار التي تحيط بالقران الكريم؛ من جراء ذلك 
الانفلاق وعدت العظيم! وسيتولى القران بنفسه الدفاع 
عن نفسه ! !إحيث سيكون هدفا للهجوم, وسيكون إعجازه هو 
حصنه الفولاذي,. وسيكون شخص مثلي مرشحا للقيام ببيان 
نوعرمن هذا الإعجاز في هذا الزمان - بما يفوق حڏي وطوقي 
كثيراً - وأدركٹ ا مرشح للقيام بهذا العمل!)() 
فلم يلبث أن وجد الرجل نفسه - بعد ذلك - , ۴ بشق حياته 

قم إلها دفعا, ن ر ا ا فلم يدر 
كيف توارى (سعيد القديم) ليخرج من جبته ( سعيد الجديد) 
(): الرجل القرآني, الذي كشف إعجاز القرآن؛ فحاصر 


131 المكتوبات: 475 ٠»‏ وسيرة ذاتية :120. 
2 ميز سعيد النورسي في رسائله ر بين شخصيتين مر من ذاته: 
الل ات واا واا ا 


الامة مره ل قال وه الله 7 ا أحداث حیاتی. 
د جرت كرجه عن طوق اقتداري, وشعوري, وتدبيري؛ إذ 
أَغْطِيّ لها سير معين, وؤجهت وجهة غريبة؛ لتنتج هذه الأنواع 
من الرسائل الي تحدم القران الحكتم: بل كان حبانئ 
الخلهية جميعها بمنانة :مفقدمات: تمويدية ؛ لفان :| عجان الفران؟) 
(133) فكان بديع الزمان لسمعيد النور دسي في صورة (سعيد 
الجديد)! وكانت (كليات رسائل النور)!(134) 
فلم تكن عبقرية بديبع مدان النورسي - رحمه 
الله - غير رشحة من رشحات القرآن العظيمء 
وومضة من ومضاته 0 أبدا على 
العالمين! فالقرآن نور رباني عظيم (يَا أَيّهَا, 
الاس قد جَاءكم بُرْهَانْ عن رَبُكُمْ وَأنرَلتَا إِلبْكُمْ 
تُورًا مُّبِينَا)(النساء:174). فلم يزل - منذ نزوله 
ا محمدا- متدفقا على البشرية من الأعالي! 
ذلك هو القرآن, النور الإلهي المبين! وإنما تتلقاه 
القلوب الصقيلة الصافية. فهي وحدها تعكس من أشعته 
على قدر صفائهاء فإذا بها تتلألاً في الآفاق مثل النجوم! 
واقرأ إن شئت قول الله جل علاة؛ (اللة بور الشّقاوات 
وَالأرّض مَثَلَ ورم كَمِسْكَاةٍ ؛ فيا مِصبَاحٌ المِحَبَاح في 
ُجَاجَةٍ َالزجَاجَةٌ ے كأنها كَوكبٌ دري يُوقَدٌ من سَعِرَةٍ مُبَارَكَةِ 


2 
32 


9 ر زف 7 
يرب ب الله الأمتال للناس وَاللَهُ 0 شَىْءٍ عَلِيمٌ )(النور: 
35 


في :الكتراغ:السياشي:«وذلك كان هو سعد التور مني فل 
ارق من :عمرة: أما (سعين الخدت :فهو الل الف الى 
تفرع لبناء المنهج القراني في المجتمع: مرددا عبارته المشهورة: 
(أعوة الله .من الشيطان .ومن السياسة!) 


133 


سيرة ذاتية :10. 

* (كليات رسائل النور): هو الذي الاسم الذي أطلقه النورسي 
على .مجموع رشائلة في الدعوة والإرشاد: وهي تزيد على مائة 
وثلاثين رسالة. 


من هنا إذن؛ . من منابع النور. . انقدحت مواجيد بديع 
الزمان النورسي؛ فكانت (كليات رسائل النور)! لقد 
انجلى لبصيرته النافذة أن التحدي الرهيب للدين, 
E‏ البتار! ا 
القرآن العظيم. وانبرى لإعلان إعجاز القرآن بلغة جديدة 
ومنهج جدبد منهج مستوحى من القرآن نفسه؛ فكان له 
- لذلك - من النجاح ما شهدت به الأيام بعدٌ؛ بأعلى صوت 
الرمان وملء«قمد! واستطاع يحركته الفرانية أن بشق 
ظلمات العلمانية الملحدةء بشعاع القرآن وحده, وأن يبني 
جلا من:طراز فريدء. يتخدى به كل انواع الفتن؛ فاننت 
حقائق فق الإبعان ريانة خحضرة, علئن أرض أحرقتها الزندقة 
الجديدة وألهبت كل نبتة للخير فيها! لكن كشف حقائق 
الإيمان برسائل النورء وإظهار إعجاز القرآن للعالمين في 
هذا العصر كانت له جولة جديدة من جولات المعجزة 
المحمدية الخالدة, تلك المعجزة التي نطق بها القرآن _ 
العظيمٍ وجعلها حقيقة كونية سرمدية قاهرة: (يريڈون ان 
يُطْفِئُوأ تور الله يأَفْوَاهِهِمْ وِيَابَى الل الأ أن يتم تورة ولو 
كرو الكافِرُون. هو الوي ارَسَل رَسُولَةُ بِالهُدَى وَدِينِ الحق 
0 هُ على الذين كله وَلَوْ كرة الْمُسْرِكُونَ)(التوبة:32- 

سر من أسرار , القرآن' فلنطل إذن مع بديع 
عن ن القرآن! 

- مفهوم (القرآن) في التعريفات اللغوية: 

تكاد تجمع معاجم اللغة على أن الأصل الدلالي 
لمادتي: (قرأ) و(قري) إنما هو معنى الجمع والاجتماع, 
وما تفرع عنه. سواء :همرت آخرة آم لم تهمزة: فهو فی 
ذلك سواء. ومنه سمي (القران) قرانا؛ لجمعه ما فيه من 
الأحكام والقصص والعبر, أو لاجتماع آبه وسوره وتألفها. 
قال ابن فارس: (القاف والراء والحرف المعتل: أصل 
ضح يدل علق جقع و اماع من لك ارد شت 
قرية لاجتماع الناس فيها. ويقولون: قَرَيْتْ الماءَ في 


المقراة: جمعته (...) وإذا هُهز هذا الباب كان هو والأول 
سواء ب ) قالوا: ومته القران: كانه سمي بذلك لجمعه ما 
فيه من الأحكام والقصص وغير ذلك E‏ 
وقال صاحب مختار الصحاح: (قرأ الكتابَ قراءة 
وفرآنا بالضم. وقرأ الشيء قرآنا بالضم أيضا: جمعه 
کک فة شعى"(الغر ان لات جم الترتون وة 
وذلكىها دة لى ابن :فتظوون وعم ما اوردة من 
كثرة الاستعمالات للمادة اللغوية, ودلالاتها. قال رحمه 
الله: (قَرَأهُ , يفره ويقدؤة: (. ..) قَرّءا وقراءَة وقرانا (. ( 
يسمى كلام الله تعالى الذي أنزل على نبيه] كتابا وقرآنا 
ورانا وتن القران: معدن المع ولحي قرانا لاه 
يجمع السور فيضمها. وقوله تعالى: "إن علينا جمعه 
وقرآنه"(القيامة:17) أي جمعه وقراءته. "فإذا قرأناه 
فاتبع قرآنه "(القيامة:18) أي قراءته. (...) وقال بعضهم: 
على قَرْء هذا الشعر: E‏ )...( 
والقَرْءٌ: الوقت. قال الشاعر: / 
إذا ما لي ا نا قروء الثرياً أن 


يكون لها 
وقت نوئها الذي يمطر فيه الناس. 
ا والقرّء والفرّء: الحيض, والطهر صد. وذلك أن 

د الوقت, فقد يكون للحيض والطهر.)(137) 

وريما كان الاصل منت الوضع اللقوئت لغادة 
(قرأ) دالا على الجمع. فكانت (القراءة) - بمعنى: تلاوة 
الحروف - من فروعه: من حيث إن القارىئ يجمع الحروف 
ويضم بعضها إلى بعض عند التلاوة؛ إلا أن الإشكال هنا 
هو هل اشم (الفران) من الحم فى الوصة الأول, أم 
بمعنى القراءة والتلاوة التي هي فرع استعمالي 


5 المقاييس, مادة: (قري). . 
136 مختار الصحاح, مادة: (قرا). 
7 اللسان: (قرأ) ‏ 


فرعم أن أغلت كني اللغة > كما رابت + .مالة إلى 
ترجيح الأول فإن أبا جعفر الطبري (المتوفى سنة:310ه) 
عال :في رة وهو من الاصول: اللغوية اها + الف 
رجح الان أي أن اال 
آذه يمرا سن نبلق ولیس تمعد ب قال حمة 
الله: (فأما القرآن: فإن المفسرين اختلفوا في تأويله. 
والواجب أن يكون تأويله على قول ابن عباس, ق التلاوة 
والقراءة. وأن يكون مصدراء من قول القائل: قرأت 
القرآن. كقولك الخسران من خسرت, والغفران من غفر 
الله لك. (...) وأما على قول قتادة, فإن الواجب أن يكون 
مصدراء من قول القائل: قرأت الشيء إذا جمعته, 
ا OE E‏ ا ل IR‏ 3" 

ولكلا القولين, أعني قول ابن عباس وقول قتادة 
اللذين حكيناهما وجه صحيح في كلام العرب. گنو ان 
أولي قوليهما بتأويل قول الله تعالى: (إن علينا جمعه 
وقرآنه فإذا قرأناه فاتيع قرآنه)(القيامة:18-17) قول ابن 
کاش لان الله خلا هامر ديه في عون آنه مو زل 
نانا هنا دعي اليه ولم رخص له في ترك اشاح بدي > 

من أمره إلى وقت تأليفه القرآن!)(158) 

والراجح - والله تعالى أعلم = أن يكون المعناة معا 
مقصودين في دلالته اللغوية؛ وذلك بغض النظر عن 
خخوصض دال ات سوررة الفنامة.قها اورت ان وتر 
رخمة الله فلا يمنع ورود المعتى الجزتي أن يكون: الكل 
د وق اسل وة خلا وفوا اا کون (القران) 
قد سمي بذلك؛ لجمعه المعاني كلها. وهو معنى وجيیه 
جدا. قال عز وجل: (ما فرطنا في الكتاب من شيء) 
(الأنعام:38) ولأنة مؤلف مجموع متنابق: ثم لأته إنما 
أنزل ليقرأ ويتلى. وكل ذلك حسن جدا في معنى 
(الفران) لف فلا اجه تن هذه الحفانن. حا ولا 
تعارض. 


2# جامع البيان:43-1/42. 


وهذا جا يفهم ايضًا'هما"اورةة الراغت: الاضصقهانى(ت: 
2 ه) - من قبل - في كتابه القيم (المفردات في 
غريب القرآن). قال رحمه الله: (القراءة: ضم الحروف 
والكلمات بعضها إلى بعض في الترتيل (...) قال بعض 
العلماء: تسمية هذا الكتاب قرآنا من بين كتب الله: لكونه 
جامعا لثمرة كتبه. بل لجمعه ثمرة جميع العلوم! كما أشار 
إلنهتقولة: ( وتفقضيل كل شىء (نوسيف1117) وقول 
(تبيانا لكل شيء)(النحل:139()89) 

ولعل هذا المسلك التوفيقي بين الدلالتين اللغويتين, 
هو الأقرب إلى تفسير بديع الزمان النورسي لمفهوم 
القزان الكريم. من حيث هو اصطلاح؛ كما سترى بحول 


تحط (العرات) هود ند اا 
النورسي: 

هذاء وأما تعريف (القرآن) عند النورسي من حيث هو 
مصطلح., وضع للدلالة العلّمية على (كلام الله رب 
العالفين: المنزل على رسولة.محمد بن عبد اللهلاء المتعدد 
فلاوته: الفكتوت في المصاحف: المتفوكل: الينا :التواتر) 
على حد تعبير علماء القرآن؛ فقد كانت له فيه صياغة 
لطيفة خاصة. إلا أنها كانت من مخاض المعاناة الوجدانية, 
والتجربة التفكرية. 

فالنورسي رحمه الله ملم طبعا بتعريفات المفسرين 
وعلماء القرآن, لكنه لم يكن يقصد في بيان (مفهوم 
القرآن)؛ إلى صياغة تعريف رسمي أو حدي - على طريقة 
المناطقة -.غانته حصر العفؤل فى معن (القران) مك 
حيث هو (مصحف مكتوب). بما لا يدع مجالا للخلط بينه 
وين رة او تجحريفة بالزبادة والنقصان: فلل غاية تكفل 
الله بها سبحانه, إذ قال عز وجل: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا 
له لحافظون)(الحجر:9). وعلماء القرآن والمفسرون ثم 
حفاظ الأمة من ورائهم, هم الذين سخرهم الله جل 
جلاله؛ لتنفيذ هذه المهمة العظيمة. إلا أن بديع الزمان ما 
کان يشسعئ إلى هذا يقدر فا كان سفن إلى مخاولة 


المفردات: (قرأ) 


ا و إلى اسان حامل الأمانة! 0 0 
الله كان يروم تعريف (القرآن) من حيت هو مضمون؛ 
ومقاصد, لا احرف ورسوم. بمعنى أنه كاة يحاول تعريف 
الفر انين حيت بهو رساله ر اة ود عات الوخود 
البشري في الكون, وتلخص قصة التكوين» وترسم 
للإنسان مدار فلكه الذي ينبغي له أن يسلكه إلى ربه. 
وهنا مكمن الصعوبة, 5 قل ا وذلك راجع 
إلى الطبيعة (المطلقة) لهذا المضطلح من جهة: فهو كلاد 
الله جل جلاله؛ وإلى كون الأستاذ إنما حاول ر 
(القرآن) عبر (المشاهدة) و(التفكر الوجداني) وهو مما 
نضعب-- إن لم شتحل + تقل ضعانية عن طريق اللغة 


لقد تحاشى بديع الزمان - في تعريفه للقرآن - 
التفرف.الفنظطعي التفلتدف [لغضطاجعات والمها ميقر فن 
(حدود) و(رسوم).؛ وجاء بتعريف (ذوقي), لا يطمع إلى 
الإخاطة بالمفهوم: اد كلمات الله لا يحيظ بها أخد. وان 

خاول خلالة رى العتدوقين: ره الغرات )ال 
لا يقع في العادة إلا على جزء. لكنه إذا كان ذوقا صحيحا 
أنبأك عن طبيعة الباقي على الجملة. وصور لك مخايل 
المعنى الكلي غيباء وغمرك شوقا إلى تذوق الباقي. ومن 
(لمعة من ریف القرآن)(02). 
جملة واد أو عمل قصيرة e‏ کک 
المنطقية القائمة على تحدية الفصول والخضاتص. بل خاء 
فى قرات هن التيانات الإشارية: والعباراث الذوقية؛ لان 
النورشي: ررحقة الله ان يعلع .بل كان مكل وز جد ا أنه 
بإزاء الحديث عن (كلام الله)! وكفى بذلك عظمة أن لا 
يحدث عنه الإنسان إلا رهزا! وأي عبارة في اللغة بإمكاتها 
أن تحيط بحرارة الشوق, وأنوار المشاهدة, التي تتدفق 
علق قلب المشاهة لجمال الفران :وجلالة؟ والتورسي 
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شاعر بذلك. ومعتبر له في تعريفه. قال رحمه الله: (إن 
الكلام الالهي مسحانه لا هات له وذلك تيدر الابة الكريمة: 
"قل لو كان البعر مدادا لكلمات رب" الآية (الكهف: 
141))9). | 

ونحن هنا بحول الله نورد تعريفه اولاء ثم ندرسه؛ 
لبيان المقاصد التذويقية التربوية التي تضمنهاء والفضاءات 
الوجدانية التي سبح فيها: وانار :ذلك كله.على المتلقي مها 
هدف إليه النورسي وقصده في هذا التعريف. 

قال رحمه الله: (فإن قلت: القرآن ما هو؟ قيل لك: 

"هو الترجمة الأزلية لهذه الكائنات, 
والترجمان الأبدي لألسنتها التاليات للآيات 
التكوينية» ومفسر كتاب العالم.. وكذا هو كشاف 
لمخفيات کنوز الأسماء المستترة في صحائف 
السماوات والأرض. وكذا هو مفتاح الحقائق 
والشؤون المضمرة في سطور الحادنات. وكذا 
هو لسان الغيب في عالم الشهادة. وكذا هو 
خزينة المخاطبات الأزلية السبحانية» والالتفاتات 
الأندية الرجمانية. وكذا هو أساس وهندسة 
وشمس لهذا العالم المعنوي الإسلامي. وكذا هو 
خريظة للعالم الأخروى:؛ وكذا جو قول شارح: 
وتفسير واضح:ء وبرهان قاطع»ء وترجمان ساطع؛ 
لذات الله وصفاته واسمائه وشؤونه. 

وكذا هو مرب للعالم الإنساني. وكالماء 


المرشد الهادي إلى ما خلق البشر له. وكذا هو 

للإنسان: كما أنه كتاب شريعة كذلك كتاب حكمة. 

وكما أنه كتاب دعاء وعبيودبة كذلك هو كتاب اضر 

ودكوة. وكما أنه كتاب ذكره كذلك هو كتاب فكر. 
وكما أنه كتاب واحد. لكن فيه كتب كثيرة: 

قي ا ج حاحات الإنسان المعنوية. كذلك 
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المشارب المختلفة, ولمسلك كل ا من أهل 
المسالك المتباينة: من الأولياء والصديقين» ومن 
العرفاء والمحققين؛ رسالة لائقةً لمذاق ذلك 
المشرب وتنويره؛ ولمساق ذلك المسلك 
وتصويره» حتى كأنه محمو عه رسائل" 0 

وإنما اة الا هذا ان خفن فين :هذا" التعريك 
الهام للقرآن الكريم قضايا نفصلها كما يلي: 

القرآن كلام الله: 

إن ما بهر النورسي من ذلك, وأفاض مشاعره؛ هو 
أن الفضية الأولى هنا هى :من العظمة. والزهية؛ يحنت 
يستحيل على القلب البشري تحمل مواجيدها! بدءا 
بالتفكر في هذا الكون الشاسع. الممتد في فضاءات لا 
يحدها بصر ولا تصور ولا خيال! وما يسبح فيه من نجوم 
وكواكب ومجرات وسدم غائرة بعيدة بملايين السنوات 
الضوئية, وما يحيطها من سماوات بعضها فوق بعضء وما 
يعمرها من خلائق نورانية, مما لا يدرك له كنه, ولا صورة: 
إلى ما بين هذا وذاك, من طبقات الزمان المختلفة؛ عدا 
ديزا وة .من الآيام والسنوات, قد يختزل اليوم 
الواحد منها (ألف سنةٍ مما تعُدُون)(السجدة:5) إلى 
(خمسينَ الف سنة)(المعارح :4(! ورب هذه العوالم 
جميعهاء الخالق لها. والفخط يارفنتها وأمكتتها كلها: 
المدبر شوؤون حياتها ومماتها وأرزاقها, ٠‏ بقيوميته الممتدة 
من الأزل إلى الأبد. المالك زمام أحوالها بأنوار أسمائه 
الحميى وضفانة العلئ» سبحا وتقالى!دهذا الت 
العمن الركيمه والملك العظيي المشرة فى «مطلق 

لالطو وجا له و قرا ند برق و al‏ 

أن يكرم الإنسان, هذا المخلوق الضعيف الضئيل, القابع 
في الأرض؛ هذا الكوكب الضئيل السابح في بحر عظيم 
زاخر بأمواج السدم والمجرات, فيكون من أعظم 
مقامات هذا التكريم؛ أن يخاطبه بهذا الكلام الإلهي 
العظيم: القرآن الكريم ! 
٠#‏ إشارت الإعجاز: 5/22 والمكتوبات: 2/267 


فكي لشفي الفانئ ان تتخمل هو احيدة كلاد 
المطلق الباقي؟ كيف للقلب المجكوم بالزمان والمكان, 
أن تستوعب خفقاته المعدودة, وائقاشة المحدودة؛ وقع 
الكلام الخارق للزمان والمكان؟ 

تلك هي القضية المزلزلة للكيان الإنساني. في قلب 
الأسثاذ الذواقة: بديع الزمان تشعيد التورسي: والمفجرة 
لكل طاقاته الوجدانية. التي سطرها ألحانا وأنغاما في 
رسائل الور فمن :ذا قذي إذن؛ على وضع خد مغرف أو 
رسم شارح ل(مفهوم القران الكريم)؟ وما زعم النورسي 
أنه يعرف القرآن على سبيل (الحد الجامع المانع) بتعبير 
المناطقة. وما قدمه من تعريف؛ إنما هو فيض من أنوار 
قلبه. وما قلبه إلا قمر من الأقمار السيارة, العاكسة 
لأشعة الأسماء الحسنى! فأكرم بذلك مقاما للعارفين 
ا ا كتاب الله فلا تحيط به جدود ولا ترسمه 
e‏ وإنما غاية الأقمار السالكة في فلكه ان تفتبس 

منه (لمعة من تعريف) كما عبر النورسي من قبل. 
وشارح له في الآن نفسه» و كتف أن از اا 
العليا. من حيث هو (كلام الله)؛ قد رفعته فوق كل الحدود 
والرسوم: (إن مَنْحَ القرآن الكريم أعلى مقام من بين 
الكلمات جميعا - تلك الكلمات التي لا تحدها حدود - مرده 
أن القرآن قد نزل من الاسم الأعظم, ومن أعظم ف 
بوصفه رب العالمين, ۽ وهو أقرهة بوصفه إله الموجودات, 
وهو خطابه 7 خالق eT‏ والأرض, وهو مكالمة 
السلكلنة الله التطفى. وهو سجل الالئمات والتكرية 
الرحماني, نايع من رحمته الواسعة المحيطة بكل شيء. 
وهو مجموعة رسائل ربانية تبين عظمة الألوهية (. ..) وهو 
الكتاب المقدس الذي ينثر الحكمة. ولأجل هذه الأسرار 
أظلق :على القران الكرم نما هو أقلة ولاق به اسم : 
(كلام الله)!)(*") 
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إن حقيقة كون القرآن الكريم (كلام الله رب 
العالمين) تجعل المؤمن - إذ يقرؤه ويرتله أو يتدبره 
وتتدارسة- تش إلى: اشعة الأسماء الحيتى: وتعلق 
اناز الويونية: ودلك من أعظم ها عضر فلت ندم الان 
وكنا فع ارة المنقوش” بالمحبة المتوقدة! ولذلك قلنا: 
اا أنبهر بالقران من حيث خطاتب و 
حيث تدبره لهذه الحقيقة العظمف التي لا تطاق! ا 
أشار إليه في النص السالف. وهو ما قتئ يكرره ويعيده, 
تماما كما يكرر المحب اسم محبوبه؛ بغير إرادة منه ولا 
اختيار. وذلك نحو قوله الذي يشبه نوعا من الانجذاب: 
(القرآن الكريم ا بين أيدينا هو كلام رب العالمين) 
ل" ربما يقول قائل: إن هذا الكلام بدهي! أي أن 
(القرآن هو كلام رب العالمين)؛ كلا! إن النورسي 5 
يتكلم بعبارات وإنما تكلم بد لالات ومعان! وهي بكل تأكيد 
من غرائب الحقائق. فقوله هذا رحمه الله: (القرآن 
الكريم الذي بين أيدينا هو كلام رب العالمين) فيه دلالة 
واضحة على أنه ينبه إلى أمرزين: 

الأول؟ غفلة الناشغما بين أبذنهم ! قيا القراة 

مكتوب في المصاحف المنتشرة في كل فكان: وبين 
أيدي كل الناس. ولكن المشكلة أن آفة التعود قتلت 
حاسة التدبر والتفكر في الإنسان. فعميت البصائر أن 
ترى حقيقة القرآن الكريم الكوية: وففوومة الوبانق: 
رغم أنه بيك أنذبها! 

: الثانى: إثارة الانتباه بهذا التعريف إلى أن الذي 
خت أن نشهيدهة في الفران > بالقضد الأول انها :هو خلال 
الله رب ال وجماله تعالى, من حيث إنه هو سبحانه 
المتكلم به! وهذا أيضا مما طمسه التعود والجهل لدي 
SS ET‏ 
هذا يستعمل الحجر لأمر وضيع, غير لائق بالذهب؛ بينما 
جعل العارف بالذهب يتاسف ويتحرق؛ E‏ على تصييع 
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ذلك الجاهل لما بين يديه من مال عظيم! ومن هنا صيحة 
النورسي وتنبيهه إلى عظمة ما (بين أيدينا): (إن القرآن 
الذي بين ااا 

إن الوجدان الذي صدر عنه تعريف القرآن لدى 
النورسي هو وجدان منبهر بالربوبية العظمى! إن كل 
المستامين يعرفون أو يقولون: (إن القرآن هو كلام الله 
جلاله قد تكلم بهذا القرآن؛ من حيث هو (رب العالمين). 
إن ذلك يعني أن آفة التعود - كما ذكرنا - قد قتلت حاسة 
التدبر في الإنسان؛ ففقدت القلوب بذلك إحساسها 
الغران العظيم, الذي لم تطقه حتى الجبال الشامخات, 
كما في قوله عز وجل: (لو أنزلنا هذا القرآن على جبل 
لزاه ا متصدعا من خشية ' الله)(الحشر: 21( 
بديع الزمان التعريفي هنا؛ وهي 8 الهدف الاساس من 
تعريف الناس بالقرآن إنما هو تعريفهم بالله؛ ولذلك سلك 
إليه من باب الربوبية. وللربوبية ذوق خاص لديه رحمه 
الله. فهي تشير عنده إلى تجلى الاسماء الحسنى على 
الكون كله من حيث الخلق والقيومية. وما تعلق بهما من 
أسماء وصفات ربانية. فكل جزيئية في الكون, 0 ذرة؛ 
من كل شيء إنما هي متعلقة بهذا الرب: (خالق كل 
شيء)(الأنعام :102(. وذلك بتعلقها باسمه الأعظم 
سبحانه, وأسمائه الحسنى. الناطقة بجلال ملكه. وشمول 
سلطانه. إن القرآن الكريم كمفهوم تعريفي لدی 
النورسي يقود إلى هذه الحقيقة الكبرى: معرفة الله 
تبارك وتعالى (رب العالمين)! وذلك عين الحقيقة 
الإصلاحية التي قام عليها مشروع النورسي الإصلاحي 
التجديدى: ومن اجلهاء مشروغ إنقاة الابماث وتجدنده فى 
المجتمع الإنساني, هذا المشروع الذي اعتمد فيه خاصة 
على تجديد الوعي (بالقرآن) بما ذكرنا من مواصفات 
مقاصدية:, وهو أمر يصرح به النورسي بكل وصوى ‏ . وذلك 
قوله: (الوظيفة الأساسية للقرآن الكريم هي تعليم شؤون 
دائرة الربوبية, وكمالاتها. ووظائف دائرة العبودية 


وأحوالها.)(145) من هنا إذن كان اهتمامه بكتاب الله. ومن 
هنا أيضا كان ا تعريفة ايام 

فول ر خالل کن زت اخز للقر ان الكرنمه 
أوضح في الدلالة على خصوص انبهاره بجمال الربوبية 
وجلالها: (إن القرآن كلام الله باعتبار أنه رب العالمين, 
وعنوان اله الكالفتن: وام زت السهاوا ت وا ل رضين 
رمن جه اة الما دمن جهة او اا 
ومن جانب الرحمة الواسعة, ومن حيثية حشمة عظمة 
الألوهية. ومن محيط اسمه الأعظم إلى محاط عرشه 
الأعظم) (146) إن هذا النص الفريد لدى النورسي ليؤكد 
أن الوحل كان خضت الى الفران الكريم انتضاتك من 
يستحضر منازله العلياء. وحركة الوحي وهي تعبر الكون 
العظيم, فتطوي طبقات السماوات طيا! لتغمر المكان 
والزفان بأنوارها! وتنشئ يعد ذلك حركة مباركة؛ تمتد في 
التاريخ البشري؛ عمرانا ا لا يفتأ يتجدد أبداء ما دام 
لهذا القرآن مرتلون ومتدبرون! 

إن (مفهوم القران) بهذا المعنى؛ يمتد عبر الكون 
كله؛ انطلاقا من نور الاسم الأعظم؛ إلى صناعة التاريخ 
الإنساني في الأرض! ومن التكوين الأول إلى التكوين 
الناتق: أو من الدنيا إلى الآخرة! من:هنا إذن؛ ها كان 
لبشر أن يحد القرآن, من حيث هو (كلام رب العالمين)؛ 
إلا أن يجد (لمعة من تعريف القرآن). وإلا فإنه لا حد له إلا 
أن تقول: (القرآن هو: القرآن)! 

إن مفهوم القرآن مفغهوم عيبي. والغيب قاض غ 
عالم الشهادة, ومحيط به! وما كان للمحاط أن يكون 
أقوى من المحيط! ولذا قان النورسي كان واضحا فى 
اشتراط ط (سلامة القلب) علي من قصد مشاهدة جمال 
القرآن. قال: (لقد شاهدت أن مشاهدة جمال القرآن 
تابعة لدرجة سلامة القلب-وصحته. فمريض القلت لا 
يشاهد إلا ما یشوه له مرضه! فأسلوب القرآن والقلب, 
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كلاهما مرآة. ينعكس كل واحد في الآخر)(1*7). هذاء وأما 
القضنة الات من قضايا التعريق. المعتمد لدية لضفهوم 
(القرآن) فهي: 

كونية القرآن الكريم: 

إن معدي :(الكونية) هو من لواوم:الفهدة الأولو داف 
كون القتران- (كلام الله باعثباره رب" العالمين)..فالرنونية 
قاضية على كل معاني الشمول والامتلاك والسلطنة! ذلك 
أن (القران )اف خت کو كلام ورب الله هة 
لمعي الريونية, الجامفعة لكل غناضن الكون امثلاكا رقنا 
كما أن الكائنات - من خلاله - تدور جميعها حول هذا 
الفعنى: رمالكة إلى الله خالا متعذية الى بوره علي 
ومن هنا كان القران وهو خطاب إلى الإنشان + خطابا 
كونيا أيضاء لاسيما وأن (آلله سبحانه خلق الإنسان, وجعله 
نسخة جامعة للكائنات, وفهرستة لكتاب العالم)(148). ثم 
إن القرآن فيه (كل شيء) ويتحدث عن (كل شيء)! 

ويمكن تفصيل (كونية القرآن) - من حيث هو مفهوم 

- فيما يلي: 

يقول النورسي: (فكأن القرآن المنزل عليه! قراءة 
لآيات الكائنات)(9*!). ومعنى ذلك أنه كتاب كاشف للغز 
الحياة بصورة بسيطة . فهو يقدم الصعب المعقد تقديما 
سهلا ميسرا؛ ولذلك سهل على العامة؛ بل حتى على 
الأميين؛ (قراءة) مقاصده من خلال أبعادة الكونية؛ إذ 
يلفت الانتباه إلى مظاهر الكون التي يبصرها كل ذي 
کن لكر في خلق البنيفا وات وال ر كل على 
حسب ظلافتة, وة |دواكه: دكن المران الكزية 
کون هدم خجلا دا لخمت الناننن) يحم مسوا مد 
الثفافية: واختلافاتهم اللعوية والعرقية. وو ضرت من 
ضروي الإعجان: يقول بدت الرمان: (انظر إلى درجة 
رحمة القرآن الواسعة, وشفقته العظيمة على جمهور 
العوام,. ومراعاته لبساطة أفكارهم, ونظرهم غير الثاقب 


7 المثنوي العربي:6/157 
© إشارات الإعجاز:5/27 
اللمعات:3/498 


الى: امون :دقيقة ! انظ كيف كود ويكثر الآيات الواضحة, 
المسطورة في جباه السماوات والأرض! فيقرتهم 
الحروف الكبيرة التي تُقرأ بكمال السهولة. كخلق 
الشماوات: والارض: وأمثالها من 'الآيات: ول يوجه الأنظان 
إلى الحروف الدقيقة المكتوبة في الحروف الكبيرة إلا 
نادرا: كلا يضعب الاصر كلهم ثم انظر إلى جزالة نيان 
القرآن وسلاسة ا اون وفطريته, كيف يتلو علئ الإنسان 
ما كتبته القدرة الإلهية. في صحائف الكائنات؛ من آيات؛ 
حتى كأن القرآن قراءة لما في كتاب الكائنات وأنظمتها, 
وتلاوة لشوون. باوتها المضون: وأفعاله الحكيفة . فإن.«شتت 
استمع بقلب شهيد لقوله تعالى: [عم يتساءلون) و[قل 
اللهم للهم مالك الملك4(آل عمران:26) وأمثالهما من الآيات 
الكريمة .)15°( 

ومن هنا كان القرآن بحق - كما قال النورسي - 
(مفسر كتاب العالم, وحجة الله على الأنام)(). كل 
الأنام, عالمهم وجاهلهم, عربهم وعجمهم؛ لأن اللغة 
العربية ليست شرطا في قراءة الكون! فيكفي أن تفهم 
المعنى من القرآن الكريم أو بالأحرى بعضه. ولو مترجما 
لينطلق الفكر في (القراءة) للأحرف الكبيرة, فما العالم 
كله إلا كتاب كبير. 

رسالية القرآن الكريم وغايته التعبدية: 

وتلك قضية أخرى؛ وذلك أن القرآن الكريم رسالة 
إلى العالم التشرفق مورت الكون! 

وهذه الجملة كافية لبيان الدلالة المفهومية العظيمة 
للقرآن' ذلك أن الله تبارك وتعالى لم يكن يتكلم بالقرآن 
وکفی, ولكنه كان يخاطب به مخاطبا ماء ذلك المخاطب 
هق الائسان. وهذة حقققة من أعظم الحقائق التي قتلها 
(التغوذ) البشرق الذى بظمس كثيرا :من الحقائق العظيفة 
في هذا العالم. ولعل النورسي بتفكره وتدبره قد اهتز 
وجدانه لهذه الحقيقة الكبرى فكان أن وجد نفسه منجرفا 
شكل وجداني لغدمة هذا القران: ومن هنا انبدئ 


اللمعات:3/196 
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مشروعه كله على هذا الهدف غاية ووسيلة. أي أنه قفل: 
القران غايته وهو في الآن نفسه وسيلته. ومن هنا جاء 
في تعريف القرآن لديه, مما سبق ذكره: (وكذا هو مرب 
للعالم الإنساني. وكالماء وكالضياء للإنسانية الكبرى التي 
هي الإسلامية. وكذا هو الحكمة الحقيقية لنوع البشرء وهو 
المرشد الهادي إلى ما خلق البشر له. وكذا هو للإنسان: 
كما أنه كتاب شريعة كذلك كتاب حكمة. وكما أنه كتاب 
دعاء وعبودية كذلك هو كتاب اکر ودعوة. وكما أنه كتاب 
ذكر. كذلك هو كتاب فكر.) 

فأنت ترى أن النورسي لم ينظر إلى القرآن - في 
جانبه التشريعي - على انه مجرد مصدر من مصادر 
0 أو المصدر الأول للتشريع وكفى! كما هو 

ص عليه في البحوث الأصولية والفقهية. ده 

د المويعة القراقة ll‏ وة للعاللة 
الإنساني, ونور له في عالم الظلمات, تهديه إلى منابع 
الخير والجمال, لتنتهي به إلى غاية الغايات: ألا وهي 
0 إلى الله. ومن ها كان الفران عتدة (معراجا) 


كان اشسباة التؤوهتي إلى المعتئ الزشالي:للقران 
بابا فتح عليه من معاني النور مواجيد لا تنتهي لذاذاتها 
أبدا. وبهذا الا ا و الله محمد بن عبد 
اللها: إنه رسول جاء بالقرآن! فأعظم به من رسول إذر إذن! 
جَاء تحمل هذا الكتاب الكوني: العظيم. إلى البشرية على 
أنه رسالة من رب الكون إليهم. قال بديع الزمان واصفا 
إياه بأنه: (أعظم من استوفى مهمة الرسالة بالقرآن 
الكريم, واداها افطل آداء في أسفى-مرتية: وابلة صوزة: 
وأكنسين طرازء فلبى إرادة رب العالمين في صرف وجه 
هذا الإنسان من الكثرة إلى الوحدة: ومن الفاني إلى 
الباقي)(52). 

إن قيمة الرسالة - أي رسالة - تتحدد أولا وقبل أي 
شيء بقيمة مصدرها: أي معرفة من أرسلها؟ ومن 
كان من فطرة الإنسان أن يبادر كلما تسلم رسالة بشرية 
2 المكتوبات:2/278 


الي النظر في الغلاف؛ لمعرفة الجهة أو الشخص الذي 
أرسل إليه تلك الرسالة. وهناك يتحدد عنده الاهتمام أو 
عدمه, إذ يعرف (مَن؟) فيكترث ويهتم بقدر قيمة المرسل 
ده لقعد اننمن بدن الومان بالقران الكريم اشد اسار ]ذ 
وعد أن الفرسل :هو اللد رت العالفيق ! ولذا كاق لا ا 
يذكر هذا المعنى العظيم في كل مبحث من مباحث 
رسائل التورء لا يكاد.يسكت عن ذلك و لو قليلا!: ولق 
أوردنا من ذلك واو عدار الوعدة ) الاولي هوه 
وحدات التعريف, فلا حاجة للإعادة. 

فإذا تمت لديه عناصر (الإرسالية) عظم الشأن عنده 
أكثر, ووصل الانبهار إلى غايته: وهي الانخراط في سلك 
الخدمة والسير إلى الله على سبيل الإصلاح والتجديد, 
وإيقاظ همهم الناس؛ كانه انتفض ليقول. لهم ايها الناين 
إن هدا القران هو وسالة درب العالمين. إليكم ! :لقد أذرك 
بديع الزمان (عناصر الإرسالية). ذلك أن عناصر الإرسالية 
الاربعة تخد بوخؤة. المرسلء:- والفرسل إليهةوالمصمون 
المرسل به» ا والقصد, ثم المقام الشامل لظروف 
الرسالة. فالقران كلام رت العالمين هو بذاتة شتجاتة 
المتكلم به؛ رسالة إلى الناس الحيارى - بدونه - في هذه 
الأرض. فهم إذن المخاطبون به. ولذلك جاء فيه أن هذا 
سل النحاة لكم أنها الخبارى! :هذا كشف اللغر الك تى 
الرهيب! هذا بلسم الخيرة والقلق المحيظطببالانسان؛ هن 
توقع الفناء والعدم. هذا بيان البدء والنشأة والمصير. هذه 
قصة الخلق كاملة ملخصة. بما لا يدع مجالا للشك, او 
الحيرة, والتردد في الانطلاق سيرا إلى هذا الرب امن 
الرحيم, الذي خلق ثم هطدى ؛ إذلك مصمون الرسالة. واما 
مقامها فهذه الظطروف البشرية الحياتية في الكرة 
الأرضية, وهذا السير البشري المتدفق في كل الاتجاهات؛ 
بحثا عن مخرج ما من ظلام لغز الحياة. وطلسم وجود 
الكائنات, وتناقض المذاهب ك 

في خضم كل ذلك جاء القرآن يحمل رسالة الهداية 
إلى الناسن: إن نيديع الرفان تجحدبه عن تسر إعجان:الفرات 
فقال بكلمة موجزة: لكنها ذالة حكيمةء قال رحمه الله: 


(اعلم أن منايع علو طبقة الكلام, وقوته. وحسنهء وجماله؛ 
أربعة: المتكلم, والمخاطب, والمقصد, والمقام, لا المقام 
فقط كما ضل فيه الأدباء! فانظر إلى من قال؟ ولمن 
قال؟ ولما قال؟ وفيما قال؟ فالكلام إن كان أمرا ونهيا 
فد ضفن الإرادة والقدرة نخست درجة الفا 
فتتضاعف علويته وقوته!)(153) 

ان الففهوم الرسالى للقران الكريم قائة أشتاسنا 
على تبليغ مضمون ما للناس. ذلك المضمون هو الذي 
سماه بديع الزمان - في عدة مواطن من رسائل النور - 
(مقاضد القران الأريعة ) وهي (التوحية: والنبوةه الور 
والغدالة ار فد نكتلف غار اعا كن نض )الى اجر :وقد 
تتفق, ولكن المضمون واحد. قال رحمه الله: (إن. 
المقاصد الأساسية من القرآن. وعناصره الأصلية أربعة: 
التوخمد والنيوة: الا ادا وقال أيضا: 
(فاعلم أن المقصد الأصلي في القرآن الكريم هو إرشاد 
الجمهور الى اريعة اسانات هي اتات الضانع الواحة 
والنبوة, والحشرء والعدالة)(155). 


خاتمة: 

إن الرسالة القرآنية قائمة على إثبات هذه المقاصد؛ 
لتكون هي اساس (الوظيفة) التي نزل القرآن الكريم من 
أجلهاء اع الهدف الاسمى الذي يمثل المفهوم الرسالي 
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للقرآن الكريم. ذلك أن إثبات المقاصد الأربعة لم يكن من 
أجل إثباتها لذاتها؛ لأنها ثابتة بالأصالة عند الله عز وجل, 
وأتفا كان الإنبات فقصودا من أجل ان قوم :الانسان 
بوظيفة العبودية لله الواحد القهار, ويؤدي خدمته التي 
أنيطت به في هذا الكون, ألا وهي التعلق بأنوار الأسماء 
الحمتى:.والانقنيات إلي:زائرة الريويية من خلال ذائرة 
العبودية؛ ومن هنا كانت (رسالة القرآن) هي تعليم الناس 
شؤون: الداترنين: تقول بدت الزمان: (الوظيفة الأساسية 
للقران الكريم هي تعليم شؤون دائرة الربوبية, وكمالاتها, 
ووظائف دائرة العبودية وأحوالها 056 وبهذا المعنى كان 
القرآن الكريم هو (المعراج) التعبدي للعبد السائر إلى 
الله. ذلك أن الدخول إلى (الحقيقة) من باب خدمة 
القرآن والاشتغال به؛ هو (المعراج القرآني الذي يعلنه 
ببلاغته المعجزة, فلا فلا يوازيه طريق في الاستقامة 
والشمول, ٠‏ فهو أقصر طريق واوضحه:, وأقربه إلى الله, 
وأشمله لبني الإنسان. ونحن قد اخترنا هذا الطريق!)(157) 

من أجل ذلك كان القرآن عند بديع الزمان النورسي 
هو جوهر دعوة التجديد, وعمودها الأساس. لم 0 إلا به 
ومن اجله! هو المصدرء وهو المنهج:؛ وهو البرنامج! منه 
وإليه يرجع كل شيء عند النورسي: تفسير الكون, 
وتفسير الحياة, وإعادة بنائها! فكان لذلك مصطلح القرآن 
- كها د الله هو الفاح الأشاس؛.لفهم 
كليات رسائل النور. 

انها الموفق .فة الله وضلي الله على هنا 
محمد وعلى آله 
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انو "مدرسة المنار" في تجديد فهم المصطلح 


-1 


١‏ ني 
ا 55 اا ال 


مقدمة في مركزية المصطلح القرآني في 
التحديد : 


1-1 - التجديد للأمة اليوم قلبا وقالبا فريضة شرعية, 


وضرورة حضارية؛ ذلك بأن البشرية على حافة 
الانهيار. يدعّها عاد العجل دعًا إلى الدمار, 
وتسوقها العولمة سوقاء بكيدها العتيد. ومكرها 
الشديد: وأذرغها العالفية الجهنمية: وكا 
ومنظمات, إلى النار: تستصرخ ولا من صريبخة: 
وتتظلم إلى من فيه الخصام وهو الخصم والحكم. 
قد أحكم الدجال الأعور قبضته عليها. فخنق 
الأنفاس, ومص دماء الناس, ولا خلاص للناس كل 
الناس, إلا بظهور دين رب الناس, ملك الناس, إله 
الناس على يذ خر اة أخرجت للناس: 


ونا ان .اما الوم قد سا خت ووهت» بما كسبت, حتى 


صارت قصعة طعام يتهارش على < خيراتها شر 


المفترسين؛ وروح القرآن التي هي روحها التي لا 
حياة لها ولا وحدة بدونها. قد خرجت أو كادت 


بما أن الأمر كذلك, فقد صار فرضا على كل من بقي 
حيا في الأمة أن يجدد شبابهاء ويعيد بناءها, 
نانف رسالتها؛ صار فرضا تسوية الإنسان فيها 
وتعديله من جديدء وصار فرضا إحلال القرآن فيها 
ونفح روحه من جدید» لتعود كما بدأت خير أمة 
أخرجت للناس, فتُخلص الناس كل الناس, من 
طاغوت البنوك وعولمة الافتراس, وتعيد الي 
التي اكبها عبدة العجل على وجهها. تمشي سوية 
على صراط مستقيم. 

1-2 - أجل, لقد صار تجديد بنيان الأمة فريضة لتعود, 
وصار تجديد كيان الأمة ضرورة لتنقذء ولا سبيل 
إلى شيء من ذلك بغير تجديد فهم الأمة للقرآن. 
إن القرآن المجيد الذي أنزل على محمد صلى 
الله عليه وسلم, وتلقاه الصحابة رضوان الله 
تعالى عليهم, هو هذا الذي بين دفتي المصحف 
اليوم بين ايديناء ولكن ما وعته قلوبهم منه. هو 
بالقطع غير ما وعته قلوبنا؛ وإلا فلماذا اتقوا 
وفجرناء ولماذا أقبلوا على الله وافزنا: ولماذا 
احسنوا في عبادتهم لله وا ولماذا تاخوا فيما 
بينهم وتعاديناء ولماذا توحدوا في أمة وتفرقنا, 
ولماذا جاهدوا في سبيل الله ليكون الدين كله لله 
وقعدنا.. .1 ولماذا?2. 0 

إن القرآن نصا هو القرآن: وإن بشرا هو 
الإنسان, ولكن الذي غاب قطعا هو دخول ذاك 
القرآن في قلب هذا الإنسان. وصدق الله العظيم 
إذ يقول عن أثر القرآن في القلب الذي هو 
الإيمان : (قالت الأعراب آمنا قل لم تومنوا ولكن 
قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم) 
(الحجرات: 14). 

فالفرق بيننا وبينهم إذن في الفهم, في الصورة والقدر 
الذي وصل من القرآن إلى القلب فضحّه في 
الكيان. في ماء السماء المبارك الطهور الذي 


قبلته القلوب, فأنبتت الحت والخير الكثيرء 
والهداية والرحمة للعالمين. 

1-3- وما لم يتجدد فهم الأمة للقرآن فلن تتجدد الأمة, 
ولن يتجدد فهم القرآن حتى يتجدد فهم 
مصطلحات القرآن, و ذلك 5 "أن 
الدين... لكن تلك المفاهيم ليست معزولة عن 
ل وليست منثورة كيفما اتفقء وإنما 
هي فصوص في العقد الفريد للإسلام. منظومة 
نظما بديعا رائعا في نسق؛ إذا نظر إليها وقد 
انتظمت أفقيا, تجلى نسقها التصوري الشامل 
الكامل ... وإذا نظر إليها وقد تتابعت تاريخيا في 
الترل, تجلى تسقها المتهاجي التتزيلي 
المتكامل .. وهي في الحالين لا تقبل المسّ بما 


العواقة أو تعيوا في الترقتت: ولا قل را 
للأحجام أو الألوان, وإلا صار الأمر إلى شيء آخر 
الاين عبر الثارى الطويل الس طول 
عريض» مس التصور والتنزيل معا. 

ولاقادة الأمور الى تضابها انومن إعادة عقاف 
الوكين بعد تخضيلها الى فوا وا اها الا 
استمر ستدوة الددنة دارداذ فاد العسلمين. 

وضرورة فقه النسق, كضرورة فقه المفاهيم لفقه 
الديق: ذلك بان ده الذي يوتا اة شد 
وة السك اك رالا والأبعاد, 0 
وأي تغيير يمس شيئا من ذلك ليس منه هو تعيير 
لدين الله. ولخلق الله ولفطرة ؛ الله لقم 5 
للدّين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا 
تبديل لخلق الله ذلك الدين العيد 1 ال 0 

ولااتسبيل: الي فة التيفق: أو المفاهيم: اله ندل 
دراسة القاط القران آل و مقا ال 


إلى ها زل على الرسول طن الله عليه وة 
قزانا وسنة: وهي.المدخل المصطلحى المقطوع 


2 يقصد بالمصطلح .القرآني إجمالا: كل لفظ 

قراني عَبَّر عن مفهوم قراني.وتفصيلا: كل لفظ من 
اا القرآن الكزيمء مفردا كان. أم :مركباء. اكتستب 
ذاغل الاستعفال القرانى. خضوصية دلالة 'قرانية حولت 
كه عر | “عن مفهوم من ال جو خا صن ,ر اخل 
الرؤية القرآنية ونسقها المفهومي 
فوخ کل أشنماء المعاني ا الصفات 
المشتقة منها في القرآن الكريم, مفردة كانت أم 
مركبة, ومطلقة كانت أم مقيدةء وعلى الصورة 
الاسمية الصريحة, أم على الصورة الفعلية التى ول 
بالاسمية."(2). وذلك لأنها "اختصت بمعان معينة,. من 
ين معان أخرق تذل عليها في اصل الوضع اللغوى: 
لتصبح مستعملة فيها على وجه الاطراد في موارد 
متعدرة :م القوان: الكزرتم: قو تك أو تقل عست 
اختلاف دورها في الخطاب المؤسس لقيم الدين في 
النفوس' (3). 

2-2 - مفهوم '"تجديد الفهم": 

يقصد بتجديد الفهم إرجاع المعنى الذي 51 من 
النص, وهو غير صواب, إلى وجهه الصواب, حتن كانة 
كما كان اول مرف جديذا لم يطر | قله ير 
وهو النسبية إلى مفاهيم الذين رثالة ايا الموضلية 
والعلماء المصلحين, يجددون ما بلي من أمر الدين, 
ويصلحون ما أفسد الناس من فَهُم لكلام رب العالمين. 
"ولقد كان مدار وحي الرحمن جل وعلا. مذ آدم حتى 
محمد عليهما الصلاة والسلام,. على حفظ مصطلح 
الذكر من أن يصيب مفهومه تغيير أو تبديل؛ فتفسد 
الرؤية ويقع الإفساد في الأرض [فأقم وجهك للدين 


حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق 
الله ذلك الدين القيم)(الروم: 30). 
وإنها مدان عمل الشيطان وح ت فد اناس إلى اة 
الساعة, على محاولة تغيير المفهوم وتبديل المصطلح, 
اق تغيير الدين: والقطرة: والخلىء ۶ ولامرنهج فلتعيرن 
خلق الله) (النساء: 119). وفي الحديث القدسي: 
فاجتالتهم عن دينهم.."(4). 
وما الجهود التي بذلها المستكبرون في الأرض, 
المعبدون الناس للطاغوت, قديما وحديثاء إلا صور من 
تلك المحاولات لتغيير المفهوم وتبديل. الفاح وهذا 
فرعون ومومن آل فرعون في القديم, يتنازعان مفهوم 
"سبيل الرشاد" (قال فرعون ما أريكم إلا ما 
أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد](غافر: 29), (وقال 
الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد)(غافر: 
8). وها هو اليوم مصطلح شريف کالجهاد, يغير 
مفهومه المتكبرون في الأرض... وكذلك الأمر في 
أغلب المصطلحات التي تقوم عليها الحياة؛ كالخير 
والشر, والعدل والظلمء والحق والباطلء؛ والسلام 
والإجرام.. غيّر مفاهيمها العالون في الأرض أصحاب 
الأهواء. ولووا أعناقها كما لوى فرعون عنق مفهوم 
الفساد, وطو يقول عن موسي عليه الصلاة والسلام 
[إني.احاف أن يبدل ديتنكم وان نظهن فن الارض 
الفساد)(غافر: 26). 
2-3- مفهوم تجديد فهم المصطلح القرآني 
وإذن فالمقصود من تجديد فهم المصطلح 0 
بوضوح واختصار هو فهمه كما كان يفهم اول مرة, 
وکا حديد يتنزل, ٠‏ قد جَرّد من تخريف الغالين, اول 
الجاهلين عبر القرون. وما أكثر ما لفت القرون من 
خِرَق؛ وشؤّهت من بعد جين 0 " وإذا 
LL‏ ل ا ا وعطاء 


العصور اجتهادات أو انحرافات, ثقبل أو ترفض تبعاً 
للميزان. ومتى تجدد فهم المفاهيم, فقد تعبد الطريق 
لتجديد أمر الدين "(5). 
3 - عناية "المنار" بتجديد فهم القرآن : 
3-1- "المنار" التفسير هو "المنار" المدرسة 
رؤية ة ومنهاجا: ألفه 0 الوسر من خلال 
اناري الس لااد ا الشية 
محمد عبدهء وتلميذ التلميذ الشيخ محمد رشيد رضاء 
رحمهم الله تعالى, كلهم حصر الإشكال في 08 الأمة 
عن القرآن الكريم فهما وعملاء وكلهم حصر الحل في 
2 القرآن والعمل به على الوجه الصحيح كما کا 
مر اول مرةء لأن “الو هة الحقيقي.. - هو الاهتداء 
اران 6 لال إلى ذلك تعير ال اله 
قول الحية حال الدين .الا فقاني :فى ماق اتشتكاره 
لدعوة سد باب الاجتهاد: "إن الله بعث محمدا رسولا 
بلسان قومه "العربي" ليفهمهم ما يريد إفهامهم, 
وليفهموا منه ما يقول لهم وما أرسلنا من رسول إلا 
بلسان قومه1 وقال: [ إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم 
تعقلون) وفي مكان آخر (إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم 
تعقلون 1 فالقرآن ما أنزل إلا ليفهم, ولكي يعمل 
الإنسان بعقله لتدبر معانيه وفهم أحكامه والمراد منهاء 
فمن كان عالما باللسان العربي؛ وعاقلا غير مجنون. 2 
جاز له النظر في أحكام القران». وتمعنها والتدقيق فيها 
واستنباط الأحكام منها ومن صحيح الحديث والقياس"( 
7. 
ويقول تلميذه الشيخ محمد عبده: "إن الاستهداء 
بالقرآن:.واحب على كل مكلق في كل زان ومكان: 
فعلى كل قارئ أن يتلو القرآن بالتدبر. وأن يطالب 
نفسه بفهمه والعمل به., ولا شك أن كل من له معرفة 
ولو قليلة باللفه العرية ده من القران عا 


به ومن كان أميا أو عجميا فإنه ينبغي له أن يسأل 
القارئين أن يقرؤوا له القرآن ويفهموه معناه"(8). 
ويقول تلميذ تلميذه الشيخ فحمة رشية رطا "اقول 
الآن: إن القرآن هو حجة الله البالغة على دينه الحق, 
قلا يقاء للإسلام إلا تفهم القران الكويم فهها ضحيحا: 
ولا بقاء لفهمه إلا بحياة اللغة العربية, فإن كان باقيا 
فى فض .بلا الا عا جم فإنما بقاؤه: بوجوه بعض العلماةء 
العارفين من'التغشير ما.ركفي لرد الشبهات» عن 

القرآن عندهم...ولهذا اتفق علماء الإسلام من ال 
والعجم على حفظ اللغة العربية ونشرها"(9). 

3-2 - وقد عني "المنار" بمصطلح الفهم: فهم 
القران كثيراء مطلقا ومقيداء ومقصوده منه "الفهم 
الصحيح" له ذلك الفهم الذي به يعرف الداء والدواء, 
ويكون النظر والتلقي للعلم. جاء في تفسير قوله 
تعالى: (يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين 
من قبلكم لعلكم تتقون)(البقرة:20): "هذا النداء 
الإلهي المشعر بأن نسبة الناس الأولين إلى الله تعالى 
كنسبة الآخرين واحدة: هو الخالق وهم المخلوقون, 
وهو المستحق للعبادة وهم المامورون بها اجمعون, 
حجة علينا وعلى جميع من استن بسنة ذلك الصنف من 
قبلنا (قال شيخنا) وأخص طلاب علوم الدين بالذكر 
فينبغي للطالب أن بوعه نة الىئ :فهح القراة: 
ويحملها على الاهتداء به فإذا هو فعل ذلك تظهر عليه 
آداب الإسلام..ؤمن: اشتغل بهذا حق الاشتغال وصل 
إلن معرفة أمراض المسلمين الخاضزة: ومنائع النذغ 
التي فشت فيهم, ومثارات الفتن التي اروم ويعرف 
علاج ذلك. وأن من ذاق حلاوة 10 لا ينظر في 
القرآن ما بخ لباه القرآن فيجده مرآته, وما عدا 
ذلك مبعد عنه. والبعد عن القرآن هو عين البعد عن 
الله تعالى وذلك هو الضلال البعيد"(10). 

وقد بلغ من اهتمام "المنار 9 ب "الفهه" ان جعله مساويا 
"للتلاوة "+ معيرا بها عه فى.قولة: تعالن: (لذين اتيناهم 


الات نتلوتة جى لاوت اولك يؤضتون ننه قال 
"الأستاذ الإمام: عبر عن التدبر والفهم بالتلاوة حق 
التلاوة ليرشدنا إلي أن ذلك هو المقصود .من التلاوة 
التي يشترك فيها أهل الأهواء والبدع مع أهل العلم 
والفهدة .و التعبير شعن بان أولتك الذين حكم تفن 
رضاهم عن النثى صلى الله عليه وسلع تهنا مؤكداء لا 
حظ لهم من الكتاب إلا معرد التلاوة وتحريك اللسان 
بالألفاظ؛ لا يعقلون عقائده, ولا يتدبرون حكمه 
ومواعظه:, ولا يفقهون اجكافنه وشرائعه؛ لأنهم استغنوا 
عنه بتقليد بعض الرؤساء والاكتفاء بما يقولون, فلا 

عجب إذا أعرضوا عما جاء به النبي ولا ضرر في 
إعراضهم. وأما الآخرون فإنهم لتدبرهم وفهمهم أسرار 
الدين. وعلمهم بوجوب مطابقتها لمصالح المكلفين, 
فلاا جا جا د هو الحى الدى ت ودا 
البشرافي ترف أرواحهم, م نظام معايشهم, 
وجملة القول أن هذا التعبير قاد کا و 
عظيماء وهو أن الذي يتلو الكتاب لمجرد التلاوة مثله 
كمثل الحمار يحمل أسفاراء فلا حظ له من الإيمان 
بالكتاب لأنه لا يفهم أسراره ولا الله فيه. 
وقراءة الألفاظ لا تفيد الهداية وإن كان القارىئ يفهم 
مدلولاتها كما يقول المفسر والمعلم لها, لأن هذا الفهم 
من قبيل: التضور: وما التصور الا خيال لوح وشراءف: 
ثم يغيب ويتناءى, وإنما الفهم فهم التصديق والإذعان 
ممن يتدبر الكتاب مستهديا مسترشدا ملاحظا انه 

مخاطب به من الله تعالى ليأخذ به فيهتدي ويرشّد, 
والمقلدون محرومون من هذا فلا يخطر لهم ببال أنهم 
مطالبون بالاهتداء بكتاب الله تعالى وإنما الهداية 
عندهم محصورة في كلام رؤسائهم الدينيين, ولا سيما 
إذا كانوا ميتين"(11). 

3-3 - هذا الفهم المتدبر للكتاب» المستهدي به 
في الأمر كله» هو التفسير الجديد الذي يمثله 
"الهقاز" وتدعةق اله جاء فى مقومة التفسير 


المقكسة" فن درفن الاستتاة الإماف بالمعتى:«مة الط 
والإيضاح "... والتفسير الذي نطلبه هو فهم الكتاب من 
حيث هو دين يرشد الناس إلى ما فيه سعادتهم في 
حياتهم الدنيا وحياتهم الآخرة فإن هذا هو المقصد 
الأعلى منه وما وراء هذا من. المباحت تابع له أو وسيلة 
لتحصيله"(12). 

وهو واجب على الجميع كل بقدر طاقته. جاء في 
لمقدمة السابقة: "إنه يحب فلن كل واحد من الناس 
أن يفهم آيات الكتاب بقدر طاقته لا فرق بين عالم 
وجاهل. يكفي العامي من فهم و تعالى: ( قد أفلح 
المومنون الذين هم في صلاتهم خاشعون...) 
(المومنون: 2-1) ما يعطيه الظاهر من الآيات, وأن 
الذين جمعت أوصافهم في الآيات الكريمة, لهم الفوز 
والفلاح عند الله تعالى. ويكفي في معرفة الأوصاف: 
ان يعرف معنى الخشوع والإعراض عن اللغو. وما لا 
خير فيه, والإقبال على ما فيه فائدة له دنيوية أو 
اخروية. وبذل المال في الزكاة والوفاء بالعهد. وصدق 
الوعد. والعفة عن إتيان الفاحشة, وأن من فارق هذه 
الأوصاف 00 أضدادها فهو المعتدي حدود الله, 
المتعرض لغضبه, وفهم هذه المعاني مما يسهل على 
ا من 5 طبقة كان,. ومن اهل أي لغة كان"( 
وهذه المرتبة في التفسير أو الفهم "هي التي قلنا إنها 
متيسرة لكل أحد [ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من 
مدكر؟(لقمر:40)" (14). 

"وهناك مرتبة تعلو على هذه وهي من فروض الكفاية"( 
15( . و"لا تتم إلا بامور: 

أحدها: فهم حقائق الألفاظ المفردة التي أودعها 
القرآن.. 

ثانيها: الأسالبية: فينبقن أن يكون عنده من علمها ما 
يفهم به هذه الأساليب الرفيعة 

ثالثها: علم أحوال البشر.. . فلا بذ للناظر في هذا 
الكتات من النطر في اخوال التضن. وهن العلم 


بأحوال العالم... ويحتاج في هذا إلى فنون كثيرة من 
أهمها التاريخ بأنواعه.. 
راغا الم وعم هوات اهر ك القر ان ن 
على المقبير القائم بهذا الفرض الكفائي: أن غلم ها 
كان عليه الناس في عصر النبوة. = 
خامسها : العلم بسيرة النبي 1 وأصحابه... " (16). 
والتفسير في هذه "المرتبة العليا"(17) جديد مجدد 
للفهم: و "هو الذق يستجمع تلك الشروظ لأجل أن 
تستعمل لغايتهاء وهو ذهاب المفسر إلى فهم المراد 
من القول؛ وحكمة التشريع في العقائد والأحكام. على 

الال تالا وال العمل 
والهداية المودعة في الكلامء ليتحقق فيه معنى قوله 
"هدى ورحمة" ونحوهما من الأوصاف. فالمقصد 
الحقيقي وراء تلك الشروط والفنون: هو الاهتداء 
بالقران. 
قال الأستاذ الإمام: وهذا هو الغرض الأول الذي أرمي 
إليه في قراءة التفسير"(18). 
4 ركز "الاو " على تجديد فهم المصطلح 
القرآني: 
لقد تقدم أن لا تجديد لفهم القرآن ما لم يتجدد فهم 
مصطلحات القرآن, وذلك ما صدر عنه "المنار ١‏ وجلاه 
في عدة اف 
4-1- اعتباره أن أول الشروط في "الفهم 
الصحيح" للقرآن: "فهم حقائق الألفاظ المفردة التي 
أودعها القرآن"(19)؛إذ منها الانطلاق الضجع امود 
الصحيح, والتعبير ب"حقائق" مُشعرة بمستوى الفهم 
والتعدية الفطلوب فة 

4-2 - اعتماده دلالة "زمن التنزيل" في فهم 
حقائق الألفاظ المفردة "بحيث يحقق المفسر 
ذلك -كما قال- من استعمالات أهل اللغة, غير مكتف 
بقول فلان وفهم فلان. فإن كثيرا من الألفاظ ا 
ستعفل کي رمن التتريل لفان ثم علب علي وها 
تعد ذلك نز من رند او د .- فعلى المدقق أن يفسر 


نزوله"(7)20 

وهذا الأمر في غاية الأهمية لضبط الفهم الصحيح 
للقرآن, وهو من أهم شروط تجديد المصطلح 
القرآني. وإلا صرنا إلى قرآن غير القرآن, وحملنا 
ألفاظه ما لا تحتمله ألفاظ ذلك الزمان. 

4-3 - إبعاده "الاصطلاحات التي حدثت في 
الملة بعد القرون الثلاثة الأولى" (المنار 

4 ) في فهم "كلمات القرآن"(21) 
وتفسيرها. يقول في سياق حديثه عن "فهم حقائق 
الألفاظ المفردة التي أودعها القرآن": يجب على من 
يريد الفهم الصحيح أن يتتبع الاصطلاحات التي حدثت 
في الملة, ليفرق بينها وبين ما ورد في الكتاب فكثيرا 
ما يفسر المفسرون كلمات القرآن بالاصطلاحات التي 
حدنت في المّلة بعذ القرون: التلاثة الأولىت"(22):. 

وهذا الشرط مكمل لسابقه, وتحقيقه على الوجه 
الأمناج:متوقف على إتغار "مشروع المعجم التاريعئ 
للمصطلحات العلمية" الذي يدعو إليه. منجرًا ما 
استطاع منه. معهد الدراسات المصطلحية بفاس. 
4-4 - اختياره فهم ألفاظ القرآن من القرآن, 
بدراسة اللفط في القرآن دراسة تقوم على 
جمع المتكرر والنظر فيهء مع مراعاة السياق 
الخاص والعام للفظ في القرآن كله. وفي ذلك 
ما فيه من بذور الدراسة المصطلحية للمصطلح(23) 
وفي ذلك ما eS‏ القرانئ: 
قال في آخر حديثه عن فهم حقائق الألفاظ المفردة 
التي: ا الان "و لحيس أن هال من 
القرآن نفسه؛ بان يجمع ما تكرر في مواضع منه وينظر 
فيه, فربما استعمل بمعان مختلفة كلفظ الهداية.. 
وعيره: ويحقق كيف يتفق معناه مع جملة معنى الآية, 
فيعرف المعنى المطلوب من بين معانيه. وقد قالوا: 
إن القرآن بغفسر بعضه ببعض » > وان أفضل قرينة تقوم 
على حقيقة معنى اللفظ: موافقته لما سبق له من 


القول: وا فاك مع اة المعفن. رذ قاقد مع العامة 
الذي جاء له الكتاب بجملته"(24). 
كبرى في طريق ا ا 
تمل وعنا ا مهما ها أخوجه إلى ها بلرمة من 
التفصيل والتكميل لتيسير الذكر للتذكر والتذكير! 
ل "المنار" في تجديد فهم المصطلح 
ألح "المنار" أثناء التفسير إلحاحا كبيرا على المصطلح 
القرآني(25), وسلك في تناول المصطلحات التي جدد 
0 السابقة. 0 تلخيص تلك الطريقةه: فين : 

- تلخيض الفهم السابق بعبارات مختصرة: 
ف 0 ب "يقولون" أو "قالوا" أو ما أشبه, إلى أن 
ذلك ليسن لة. مثل قولة عن :مضظلع العبادة "ما هى 
العبادة؟ يقولون هي الطاعة مع غاية الخضوع. 2 
وقوله عن مصطلح الهداية: "ذكر الأستاذ الإمام أولا ما 
فالوة في فى الهذابة لغة من أنها الدلالة بلطف على 
E LS LS‏ 
5-2 - تفصيل الفهم الجديد والاستدلال له: قال 
عق "الصواط المتكدي "1 ثم ن دان الصراط دف 
الطريق؛ واشتقاقه:“وقزاءة الصراظ بالفتين المهملة 
المستفين. وهو ضد الموج قال ليس المراد يمقائل 
المستقيم المعوج ذا التمقج والتعاريج بل المراد كل ما 
الها :و الهف فى قرف المفدسة اقرب موصضل ين 
طرفين, وهذا المعنى لازم للمعنى اللغوي كما هو 
ظاهر بالبداهة. وإنما قلنا: إن المراد بمقابل المستقيم 
الحا يكور اسن قن الات و ينتير ليها افر ا 
فى ارت :لن فا الا غر فدهل إلى الا عد رامن 


طويل؛ لکن الأول لا يصل إليها أبدا. بل يزداد عنها بعدا 
وقد قالوا: إن المراد بالصراط المتشفيم الدين أو الخق 
أو العدل أو الحدود. وتنحن نقول: إنه جملة ما يوصلنا 
إلى سعادة الدنيا والآخرة من عقائد وآداب وأحكام 
وال لم ينهي الخو صل إلى الاد كن ذلك 
ضراطا وطريقا؟ خذ الحق مثلا وهو العلم الصحيح باللة 
ا وباحوال الكون رلا تر ف الضصراظ: فية 
واضحا: لان السبيل أو الضراط ما أشلكه وأسير فية 
لبلوغ الغاية التي أقضدهاء وكذلك العحق الذي.يبين لى 
الواقع اللاك فى العقيدة الصحتحة هو الخاد من 
السبل المتفرقة المضلة فالطريق الواضح للحس, 
نه الخ اللعفل و لقن سير خي وشير موي 
كذلك إذا اعتبرت هذا المعنى في الحدود والأحكام 
تحده واا - قسمت أحكام الأعمال إلى واجب 
ومندوب ومباح ومحرم ومكروه, فكان هذا مريحا لنا 
من ليد الخين مرخ الشر بانفستنا واحتها دنا فيان 
الأحكام بالهداية الكبرى وهي الدين كالطريق الواضح 
يشلك بالعمل. ومع هذا تجد الشهوات تتلاعب بالأحكام 
وترجعها إلى أهوائها. كما يصرف السفهاء عقولهم 
وكواسهم .قيقا بر هد وها الا ف الان ها بض 
من علمائه. وضرب الأستاذ الإمام لذلك مثلا: أحد. 
في ال له بحجة ان قصد الواقف الابتفاع 
به وهو يحصل بوجود الكتاب عنده» اة قد يفوت 
الل اة فى الرواق حه واصعه الواقق :]د لا وت 
فيه من يفهمه مثله بزعمه!! واستحلال الفح هات 
بمثل هذا التأويل ليس بقليل"(28). 
5-3 - تقويم واقع الأمة بالفهم الجديد: ومثاله. 
زيادة على اخر النص السابق: ما جاء في فهمه 
ل"صراط الذين أنعمت عليهم" آخر الفاتحة: "قال 
الاسفا ة الصتراط ال قم هو الطرية العوضك الى 
الحق؛ ولكنه تعالى ما بينه بذلك كما بينه في نحو سورة 


العصرء وإنما بينه بإضافته إلى من سلك هذا الصراط 
كما قال في سورة الأنعام ياه اقتده )(الأنعام : 
0) وقد قلنا إن الفاتحة مشتملة على إجمال ما فصل 
في القرآن حتى من الأخبار. التي هي مثل الذكرى 
والاعتبارء وينبوع العظة والاستبصار. وأخبار القرآن كلها 
تنطوي في إجمال هذه الآبة. 

قال . كدر شه القتعم علض بالمسلمية 
والمعكون 0 باليهود والضالين بالنصارى. ونحن 
نقول: إن الفاتحة أول سورة نزلت, كما قال الإمام 
علي رضي الله عنه: وهو أ علم هذا فن عيرم لزنه 
تربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم؛ وأول من 
آمن به وإن لم تكن أول سورة على الإطلاق فلا خلاف 
في أنها من أوائل السور (كما مر في المقدمة) ولم 
تكن الفسلمون فى اول نزول الوخى ت يطلب 
الاهتداء بهداهم, وما هداهم إلا من الوحي, ثم هم 
المأمورون بأن يسألوا الله أن بهديهم هذه السبيل 
سبيل من أنعم عليهم من قبلهم, فأولئك غيرهم, وإنما 
المراد بهذا ما جاء في قوله تعالى: إفبهداهم اقتده] 
وهم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين من الأمم السالفة. فقد أحال 
على معلوم أجمله في الفاتحة وفصله في سائر القرآن 
بقدر الحاجة. فثلاثة أرباع القرآن تقريبا قصصء وتوجيه 
للأنظار إلى الاعتبار اال الافي فى كقر هم و ا اعد 
وشقاوتهم وسعادتهم, ولا شيء يهدي الإنسان كالمثلات 
والوقائع. فإذا امتثلنا الأمر والإرشاد. ونظرنا في أحوال 
الأمم السالفة, وأسباب علمهم وجهلهم؛ وقوتهم . 
وضعفهم؛ وعزهم وذلهم؛ وغير ذلك مما يعرض للامم - 
كان لهذا النظر أثر في نفوسنا يحملنا على حسن 
الأسوة والاقتداء بأخبار تلك الأمم فيما كان سبب 
السعادة والتمكن في الأرضء واجتناب ما كان سبب 
الشقاوة أو الهلاك والدمار. ومن هنا ينجلي للعاقل 
شأن علم التاريخ وما فيه من الفوائد والثمرات, وتأخذه 
الدضفة والخيرة اسه إن كرا ف رخال الذين عن 


أمة هذا كتابها يعادون التاريخ باسم الدين, فد عجو 
گنه وتقولون: إند لا حاجة إليه ولا قائدة له. وكيف لأ 
يدهن وتار والقراث ادى يان مغرف اجوال الامخ 
كن اهم ها يدعو اليه هدا الدين؟ اوها 
N‏ ار 
(الرعد : 6) (29). 
وهذه العناصر الثلاثة إنما تظهر بقوة, وتحضر كاملة, 
في فهم المصطلحات الكبرى التي تمثل بعض كليات 
الدين كمصطلح العبادة مثلا.(30) 
6- نتائج تجديد المنار لفهم المصطلح القرآني: 
لقد كان للجهد التجديدي الذي بذله أصحاب "المنار" 
في فهم المصطلح القرآني أثر بالغ لا يكاد يقدر في 
الأمة کلها, وخصوصا إذا وصع في ظروفه الخانقة 
القاتلة للتجديد. لقد بدا وسط ظروفه المظلمة كبركان 
كر ارا وورا ورا لله عن الفجرة و ارا على 
المتحجرين كالصخر. ومن خبر المنار أيقن أن كل 
الصيد في جوف الفرا. 
E‏ يمكن حصر تلك النتائج الضخمة في 
6-1 تكن المصطلة الفر اتی هن كتير هن 
الشوائب التي علقت به عبر القرون» وما 5 
أكثرها! وفي ذلك ما فيه من إعادة المصطلح القرآني 
إلى شبابه الدلالي وفاعليته الأولى يوم أنزل, وفعله 
اا الحلوب والوهم و 
القاس إلى رخات مقاهيم 0 ا 
وما أكثر الأمثلة في "المنار" على هذا التخليص نجتزئ 
اوا قتي دهم ال ل ساب اديت 
آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير]: "كنات اکت 
آياته أي هذا كتاب عظيم الشأن (كما أفاده التنوين) 
حغلت ابات .محكمة النظور:والناليف» واضخة الاي 
بليغة الدلالة والتأثير. فهي كالحصن المنيع. والقصر 
المشيد الرفيع, في إحكام البناء, وما بعقصد به من 


الحفظ والإيواء مع حسن الرواء. فهي لظهور دلالتها 
على معانيها ووضوحها لا تقبل شكا ولا تأويلاء ولا تحتمل 
تغييرا ولا تبديلاء (ثم فصلت) أي جعلت فصولا متفرقة 
في سوره ببيان حقائق العقائد, والأحكام والحكم 
والمواعظ, وسائر ما أنزل الكتاب له من الفوائد. كما 
يفصل الوشاح أو العقد بالفرائد. فالإحكام والتفصيل 
فيه مرتبتان من مراتب ب البيان مجتمعتان, لا نوعان منه 
متفرقان يختلفان في الزمان, أو فصلت بعد الإجمال, 
كما ترى في القصص القصار والطوالء وقد أبهما ببناء 
للمفعول, ثم بينا بجعلهما (من لدن حكيم خبير) 
وهو أبلغ من إسنادهما إليه ابتداء. أي من عند حكيم 
كامل الحكمة هو الذي أحكهها وكبير نام الخيرة هو 
الذي 
هذا ما تادز إلى فهم العربي القح من عبارة الآية, فإذا 
والتفصيل, وجدت فيه من الحرف الأول ثلاث كلمات 
الأولى : قوله تعالى في سورة الحج (فينسخ الله ما 
يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته )(الحج : 5) والثانية: 
قوله تعالى في سورة القتال 00 (لولا نزلت 
سورة, فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال] 
(محمد :20) الآية - والثالثة: قوله تعالى في سورة آل 
0 (هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات 
7( ووجدت الإحكام في كل منهن ام اللغوي الذي 
بيناة أنفا. وقد حمل المقلذون المحكم فى الآية الثانية 
انوا انل ال فوح فى اسطلد هيم :فقا لوا رة 
محكمة عير منسوخة: وهذا الحمل غير صحيح:, وإن کان 
المراد منه صحيحا, فإن هذا الاصطلاح ليس من أصل 
اللغة. ولا من عرف القرآن, بل وضع بعد عصر نزوله, 
والآية الأولى حجة على هذاء فإن النسخ فيها غير النسخ 
الأصولي, ولا يصح أن يكون المعنى فإذا أنزلت سورة 
عير منسوخة لا كلها ولا بعضهاء لأن إنزال سورة 
فة محال :قن رة قلا :معدي اذا .لن اة 


في الثالثة على ما يقابل المتشابه وهو الصحيح, ولكنهم 
اختلفوا في معنى كل منهماء وأشهر الأقوال عند أهل 
الكلام والأصول فيهما مخالف لمدلول اللغة وللمروي 
عن جمهور السلف الذي هو الحق. 

قال السيد الجرجاني في الأول المحكم ما أحكم 
المراد به عن التبديل والتغيير أي التخصيص والتأويل 
والنسخ, ماخوذ من قولهم: بناء محكم, أي متقن 
مأمون الانتقاض, وذلك مثل قوله تعالى: (إن الله بكل 
شيء عليم )(التوبة :115) والنصوص الدالة على ذات 
الله وصفاته لأن ذلك لا يحتمل النسخ فإن اللفظ إذا 
ظهر مته المزاد فان لم يحتمل النسخ فهو محكم: وإلا 
فإن لم يحتمل | TT‏ وإلا فان سيق الكلام 
لأجل ذلك المراد فنص وإلا فظاهر, وإذا خفي لعارض 
أي لغير الصيغة فخفي, وإن خفي لنفسه أي 

الصيغة وأدرك عقلا فمشكل, أو نقلا فمجمل, أو لم 
يدرك أصلا فمتشابه. وقال الثاني : المتشابه ما خفي 
تقس اللفظ ولا يرجى ذركة أضلا كالمقطعاتك في أول 
السور. وقال التاج السبكي في جمع الجوامع: 
والمتشابه ما استأثر الله بعلمه وقد يطلع عليه بعض 
أصفيائه. ول الوكين قا ذه يدام ا 
وقال السيد في" تعريف التأويل: هو في الأصل الترجيح 
يحتمله إذا كان المحتمل الذي يراه موافقا بالكتاب 
والسنة مثل قوله تعالى: (يخرج الحي من الميت) 
(الأنعام :95) إن أراد به إخراج الطير من الييضة كان 
تفسيراء وإن أراد إخراج المؤمن من الكافر أو العالم 
من الجاهل كان تأويلا" أ.ه. وقال التاج السبكي: 
الظاهر ما دل دلالة ظنية, الا حمل الظاهر على 
المحتمل المرجوح؛ فإن حمل لدليل فصحيح, أو لما 
يظن دليلا ففاسد, أولا لشيء, فلعب لا تأويل أ.ه. 

هذا الاصطلاح المفصل لهذه الكلمات فيه ما ترى - في 
کت الا صول:- من قتل وقال: :ومذاهبي وجدذال: وهو .ما 


لم يكن يخطر في بال احد من العرب عند قراءتها في 
كات الله تعالى: بل كانوا تفههونها يمدلؤلها اللقوف 
المحض, 

فأما المحكم فهو ما تقدم. 

وأما التفصيل فى الآية فقد جاء مكورا فى أكثر من 
عشرين موضعا من عشر سور مكية؛ وفي موضع i‏ 
من سورة التوبة المدنية, وأكثرها في تفصيل الآيات 
القرانية والعقلية. وبعضها في تفصيل الكتاب. وبعض 
آخر في تفصيل الأحكام, ونوع آخر أعم وهو [تفصيل 
كل شيء 1 أي ما يتعلق بهداية الدين, وإصلاح افو 
المكلفين, وكلها داخل في المعنى اللغوي الذي 
حررناه..."(31). 

2-- تعبيد الطريق إلى إصلاح واقع الأمة 
بالقرآن : فبظهور "المنار" وتفجر بركانه انهدمت 
الحواجز الفاصلة بين الأمة والقرآن. وصار القرآن 
يتدخل تدخلا مباشرا في الواقع؛ مصححا لمنهج رؤيته, 
ضابطا لميزان تقويمه, ناقدا ناصحا لأهل الحل والعقد 
فيه. محرر | للمستضعفين, مزلزلا للمستكبرينء نافخا 
الروح في الأموات ت الذين لديهم استعداد للحياة. جاعلا 
الآيات هي القوت في كل الأوقات. والسر كل السر 
في تجدد فهم القرآن الذي اسانسه تجدد تفهم 
مصطلحات القرآن 

لقد صحح "المنار" قبلة المفسر, واسترجع اراضي 
الواقع المغتصبة إلى صلب اهتمامه؛ وجدد وحدد له 
الرسالة في إصلاح ما فسد من واقع الأمة. 

استمع إلى الأستاذ الإمام وهو يتحدث عن التفسير زمن 
"المنار": "التفسير عند قومنا اليوم ومن قبل اليوم 
20 هو عبارة عن الاطلاع على ما قاله بعض 
اختلاف يتنزه عنه القران [ ولو كان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلافا كثيرا)(النساء : 81). وليت اهل 
العناية بالاطلاع علي كتت التفسير يطلبؤن لانفسهم 
معنى تستقر عليه أفهامهم في العلم بمعاني الكتاب, 


ثم يبثونه في الناسء ويحملونهم عليه ولكنهم لم 
يطلبوا ذلك, وإنما طلبوا صناعة يفاخرون بالتفنن فيهاء 
ويمارون فيها من يباريهم في طلبهاء ولا يخرجون 
لإظهار البراعة في تحصيلها عن حد الإكثار من القول, 
واختراع الوجوه من التاويل, والإغراب في الإبعاد عن 
مقاصد التنزيل 
إن الله تعالى لا يسألنا يوم القيامة عن أقوال الناس 
وما 'فهموة: واتقا تشألنا عن كتابة الذى أنزله لإرسنادا 
شاداد .ته عة الد یی لا ما رل الا 
اك إليك الذكن االات ما نُرّل إليهم)(النحل : 
4 يسألنا هل بلغتكم الرسالة؟ هل تدبرتم ما لغتم؟ 
هل عقلتم ما عنه نهيتم وما به أمرتم؟ وهل 
بارشاد القرآن, واهتديتم بهدي النبي واتبعتم سنته؟ 
عجبا لنا ننتظر هذا السؤال, ونحن في هذا الإعراض 
عن القرآن وهديه, فيا للغفلة والغرور!!"(32). 

واستمع إلى الأستاذ الإمام إثر ذلك وهو يحكم على 
واقع الأمة, بناء على واقع معرفتها بالقرآن: "معرفتنا 
ال ان كدر نالل سال ال سا لمر O‏ 
من معرفة الله الى هو اسم “الله تباركه وتعالى: 
يتعلمه بالأيمان الكاذبة كقوله: والله لقد فعلت كذا 
وكذاء والله ما فعلت كذاء وكذلك القرآن يسمع الصبي 
معن ان فعهم آنه كلام الل فلي ول كفل مع 
ذلك 000 0 0 HE‏ 
أحدهما: اعتقاد أن کذا إذا كي ومحيت بماء 
وسرية ضا حي .فرص كذا بن وان هن حمل 
القران, لا يقربه جن ولا شيطانء ويبارك له في كذا 
وكذاء إلى غير ذلك مما هو مشهور ومعروف للعامة؛ 
اكثر مما هو معروف للخاصة. ومع صرف النظر عن 
صحة هذا وعدم صحته نقول: إن فيه مبالغة في 
التعطظيم قط هة جد ا: :ولكنها زوب اللاسف) لا بريد من 
تغظيم التراب الذى موحد من تعض الأضرحة ابتغاء هذة 
الفقافع واافوائذتفسها ..:: هذا الضزت .هن تعهايم 


القرآن نتثيفية -إذا جرينا على نة الفران- غيادة 
للقران لا عبادة لله به. 
ثانيهما: الهزة والحركة المخصوصة والكلمات المعلومة 
التي تصدر ممن يسمعون القرانء, إذا كان القارئ رخيم 
الصوت حسن الأداء عارفا بالتنطريت على أضول النغم, 
والسبب في هذه اللذة والنشوة هو حسن الصوت 
والنغم, بل أقوى سبب لذلك هو بعد السامع عن فهم 
القرآن. وأعني بالفهم ما يكون عن ذوق سليم تصبيه 
اسالت القرآن بعجائبها. وتملكه مواعظه فتشغله عما 
بين يديه مما سواه. لا أريد الفهم المأخوذ بالتسليم 
الأعمى من الكتب أخذا جافا لم يصحبه ذلك الذوقء وما 
يتبعه من رقة الشعور, ولطف الوجدان اللذين هما 
مدار التعقل والتأثر, والفهم والتدبر 
لهذا كله تمكننا ان نقول: إن الجاهلية اليوم أشد من 
الجاهلية والضالين في زمن النبي صلى الله عليه 
وسلم.... كان البدوي راعي الغنم يسمع القران فيخر 
له ساجدا لما عنده من رقة الإحساس ولطف الشعور, 
فهل يقاس هذا بأي متعلم اليوم؟"(33). 
6-3- إعادة القرآن الكريم إلى مركزيته في 
الإصلاح: وهذه 1 النتائج وأفضل الفضائل؛ نحن ام 
أخرجت من كتاب , وصنعت بكتاب, وقبل الكتاب لم 
eS‏ 
قن الكسان»* 
| ما دخلنا التاريخ بمنهج فلان أو فلان, ولكننا دخلنا 
التاريخ بهداية القران. 
ولذلك فالتجديد الذي هدي إليه "المنار" وهدّى إليه هو 
التجديد: تجديد فهم القرآن. 
والأساس الذي قام عليه هو الأساس: اشاس إصلاح 
الأمة بالقرآن 
والهدف الذي سعى إليه هو الهدف: هدف الاستهداء 
والتفاعل المباشر مع القرآن. 


وفقن جحي القران خاخب وخال جف وين الان 
حائل, فقد فطع بوجه من الوجوه ما أمر الله به أن 
يوصل. وما أكثر قطاع الطريق عبر القرون: 

المحارب اراسان اي فى الام و 


طريق ١‏ 
١‏ والمفسر للقران بغير دلالة زمن التنزيل قاطع 


رك 
ولوار للناس بهدى كتابٍ غير كتاب الله عز وجل 
قاطع طريق. 

- والمتخذ إسوة غير رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
وهو المُبِيْنُ. قاطع طريق 

- والمتعد للقراق فر التعلتة: والإعلام :و العناة فاط 
طريق. 

وغيرهم... وغيرهم.. ممن يمنع وصول القرآن إلى 
الأمة: أويميع وصول الاقة إلى القران. كلهم قاطاع 
طريق. 

7- خاتمة في ضرورة الدراسة المصطلحية 
لتكميل التجديد: 

لقد رة الفار" مد قرن او مريو واش ات من : 
استجاب للمشروع الجديدء وظل النداء طوال القرن 
منهج يظهر أنه مغيد أو جد مقيد في تكميل ذلك البناء 
الذراسة المصمااجية الذى تشقن من وزاء ساو علق 
المصطلح القرآني كله إلى إنجاز المعجم المفهومي 
للقرآن الكريم؛ تدرس فيه المصطلحات مصنفة حسب 
الأنساق» ثم عرض غرضا شاملا في إظار "النسق 
النهووعي العام للخلوص إلى ال الاي اه 
للقرآن الكريم"(34). 

(ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا). 
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2) نحو معجم تاريخي للمصطلحات القرانية. ص:2. 
3) مصطلح الشهادة على الناس في القرآن الكريم 
وأنغاذة الحضارية لذ المعية: التجار ضفن اعمال ندوة 
الدراسة المصطلحية والعلوم الإسلامية: 1/189. 

4) أخرجه مسلم في كتاب الجنة, باب الصفات التي 
يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار. 

5) نحو منهج لدراسة مفاهيم الألفاظ القرانية.ض:5. 
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القرآنية المشروحة في "المنار 0 فسيظهر ذلك بوصو . 
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0) نفسه:52-1/51 
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(*) ألقيت هذه الورقة في ندوة مدرسة المنار و دورها 
في الإصلاح الاسلامي الحديث . القاهرة 8- 9 أكتوبر 
2. 

1 د. الشاهد البوشيخي رئيس وحدة البحث في 
القرآن والحديث بجامعة سيدي محمد بن عبد الله 
نفاسن ورئيسين معيد الدراسات المصطلحية بالجامعة 
وا 


القرآن العظيم 


((هو الترجمة الأزلية لهذه الكائنات, والترجمان 
الأبدي لألسنتها التاليات للآيات التكوينية. ومفسر كتاب 
العالم. وكذا هو كشاف لمخفيات كنوز الأسماء المستترة 
في صحانق: السنمادات :و الارض. وكذا هود فاح الحقائق 
والشؤون المضمرة في سطور الحادثات. وكذا هو لسان 
الغيب في عالم الشهادة. وكذا هو خزينة المخاطبات 
الأزلية السبحانية, والالتفاتات الأبدية الرحمانية. وكذا هو 
اشاس وهتدتسة :وتسم لهذا العالم:العسوي الإسلافي. 
وكذا هو خريطة للعالم الأخروي. وكذا هو قول شارح, 
وتفسير واضح:؛ وبرهان قاطع, وترجمان ساطع؛ لذات الله 
وصفاته واسمائه وشؤونه. 

وكذا هو مُرَبّ للعالم الإنساني. وكالماء وكالضياء 
للإنسانية الكبرى التي هي الإسلامية. وكذا هو الحكمة 
الحقيفية لنوع البشرء وهو المرشد الهادي إلى ما خلق 
العشر لذه.وكذا هؤ للإنسان: كما أنه كناب شريعة كذلك 
كتاب حكمة. وكما أنه كتاب دعاء وعبودية كذلك هو كتاب 
افد ودعوة. وكما 5 كتاب ذكر, كذلك هو كتاب فكر. 

وكما أنه كتاكت اغد لکن فيه كني كننزة. في مقائلة 
عتمي ادات لمان ال وة كذلك نهو زل ير 
فون الكت :والرشائل؛ ی إنه ارز لفوت گل 
واخة من اهل المعقارب المكناسة: ولمسلك كل وا هو 


اهل المسالك الان من الأولياء: والصويفين: ومن 
العرفاء والمحققين؛ رسالة لائقة لمذاق ذلك المشرب 
وتنویره» ولمساق ذلك المسلك وتصوبره؛ حتى كانه 
مجموعة رسائل.) بديع الزمان النورسي في: إشارت 
الإعجاز:5/22 والمكتوبات:2/267. 


